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ولد فى 


علو امه في بل المعروف ورقة امشاعر 

5 سبحان خالق الهمم والطباع: 

فهناك من الناس من هو بََافٍ غليظ الحسٌ والمشاعرء لا تكاد تحظلى 
مثة يكلمة شك أو ابتسامة حب أو دعوة مخلص. 

«ومنهم من هو متملّق يزجي المديح بلا كيل لمن يستحق؛ إِمّا رغبة 
أو رهبة أو لأجلهما جميعًا؛ فإذا انقضت مصلحته قلَبَ ظهر الجن وعرّى 
أفراسٌ الصبا ورواحله. 

أمّا مَن يقابل الناس بالبشرء ويصافخهم براحة كريمة» ويثني عليهم 
إذا هم أجادواء ويردّهم إلى الصواب برفق إذا هم أخطأواء ويُسدِي إليهم 
المعروف إذا هم احتاجوا دون أن يكون خائمًا منهم أو راجيا هم: فذلك 
قليل في الناس غريب بينهم. ومّن كان كذلك أخدّقت إليه الضمائر الرّة 
أَولَتَهُ ودا وانعطافا؛ وأساغت عِشْرّتهه وأصاخت السمع لما يقوله. 

ولكن هذا الصّنف -مع الأسف- قليل؛ لأن المصالحَ الخاصة قد 
طغت» فصارت المعاملة إلى «النفعية) قرت منها إلى «المروءة والإنسانية». 

ولا ريب أثنا بيحاجة ماسّة إل كميّة من المشاغر الصادقة؛ جس تفط 
الود قيا نيتتاء: وتعذ عن شبح الأوهام التي تعتريناء ولأجل أن تكون 
حياتنا مليعة بالك انت» بعيدة عن الكذرات والمتخصات. 

وإن المتأمّل في حياتنا ليرى عجَبًا؛ فلغة المشاعر التي تضفي علينا 
الدفء في قَرٌّ الشتاء» وتهبٌ علينا بالنسيم العليل في حر المجير: تكادٌ 
تنقرض عند فئام من الناس في هذه الأزمان. 
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كيف يكون ا ونحن نتفي ظلال دين عظيم يرعى هذا الجانب 
حق رعايته. ولو من أن تقضاءل تلك العراظف النيلة. فيضيع بسبب 
ذلك من حقائق الشريعة وعزة أهلها ما يضيع؟! 

ومن هنا جاء الإسلامٌ با يري تلك المعاني» وججييها في النفوس؛ 
فصو ص الوحيان -التي لم تُغاور صخرا ولا كير إلا وآساطّك ا 
إجمالا أو تفصيلا- مليعة ؛ بتقرير تلك المعاني السّامية التي تنهض بالمشاعر› 
وتقضى على روح الأثرة والقسوة والكزازة. 

فلو أجلت فكرّك في حِكَّم الصلاة» والزكاة» والصيام» والحج -وهي 
أعظم دعائم الإسلام بعد الشهادتين-. لو جدت أن من أعظم حِكُم 
تشريعها مراعاةً المشاعرء ويا روح الألفة والمودّة بين المسلمين. 

ولو ألقيتَ ندل فی يقرره الشارع من أوامر ونواو وما جرى نجرى 
ذلك لرأيت ذلك رأي العين. 

ألا ترى أن الشارع يُقرّرُ ألا ننسى الفضل بينناء وأن أحدنا لا يُؤمن 
مب أب ليه ما أن دده بان لملا بي اام 3 يقت ی 
يخذله ولايسلمهء ولايحقره؟. 

ليس الشارع يأمرنا بستر عورات المسلمين» والسعي في قضاء 
ا لحوائج وتنفيس الكرّبات» وعيادة المرضى» وتشييع الجنائز؟. 

أليس يأمر بإفشاء السلام والرحمة بالخلق» والعطف عليهم» و 
رعايتهم؛ و ندار اتهم» والصبر على أذاهم؟. 

أليس يأمْرٌ بر الوالدين» وصلة الأرحام» واحترام جاو والوفاء 
e‏ وحسن المعاملة للزوج والأولاد. 











0 
فک كرشم 
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أليس يأمرٌ بالأمانة وإنجاز الوعد» وحسن الظن» إلى غير ذلك من 
الأوامر التي ليس بعدها آمل لآمل» ولا زيادة لمستزيد. 

وني مقابل ذلك» فهو ينهى عن أمور كثيرة من شأنها أن توهي حبال 
المودّة بين المسلمين» أو تنقضّ عرّاهاء فتراه ينهى عن العقوق» والقطيعةء 
وأذيّة الجارء والكبر» والحسدء والغْلء والحقدء والبخل» والفظاظةء 
والوقاحة» والعناد» والغيبة» والنميمة» والسبٌّء واللعن» وإفشاء السرّء 
والسخرية بالناس» والتعبير بالعبارات المستقبّحة» والتخاطب بالآألقاب 
السيفة. 


وينهى - كل لك - عن كثرة الحدال والخصومة. وعن المزاح البڏذيء» 
والتحسس والتجسّسء وتتبّع العورات» والتهاجر» والتشاحن» والتدابر 
وما إلى ذلك»'. 
يا أنا: 
دينَ النبيين والمرسلينء لقد أنزل الله الأخ في الدين والعقيدة منزلة النفس 

٭ فقال تعالى: م ای نڪمم 
5 لجل كَمُوبوا إل باریکم فانک . 6 [البقرة: 4 0]. 
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3 «فقر المشاعر» لمحمد بن إبراهيم الحمد (صن؟ اا 
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0 عن سعيد 3 جبير» عن ابن عباس ويذدنيل» قال: قال الله تعالى: إن 
توبتهم أن يقتلّ كل رجل منهم كل من لقي -من ولد ووالد-» فيقتله 
الس 

ج وقال ابن كثر: «وذلك أن آهل لله الواحدة بمنزلة الاش 
الواحدة» كا قال عليه الصلاة والسلام: «مثل المؤمنين في توادّهم 
وتراحمهم وتواصلهم بمنزلة الحسد الواحدء إذا اشتكى منه عضو تداعى 
له سائر الجسد بالحمّى والسهر). 

+ وقال تعالى: ولا حرجو أنَفْسَكُم ين د ين رك 2 [البقرة: 84]» أي: 
لا تحرجون إخوانكم من ديارهم. 

3 ثم تہ هلو لاء قوت أَنفسَكُح .. 4 [البقرة: 1 


د وقال تعالى: :ل طن امور مومت افم حيرا 4 [النور: .]١١‏ 

جح قال ابن عرفة: «أي بأهل الإيان وأهل شريعتهم)(". 

#د وقال تعالى: 3 فَإِذا داشر يووا فسا ع[ اشک تق بن عدذ 
ّم .. 4 [النور: .]1١‏ 

ع قال نید بن جبير والحسن البصري وقتادة والزهري: يعنى : 


افيسلمٌ بعضكم على بعض»" . 


)١(‏ «تفسير ابن كثير» -)١7١ /١(‏ طبع دار الشعب. 

(؟) «بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز» للفيروزآبادي  )98/5(‏ طبع 
المجلس الأعلئ للشؤون الإسلامية. 

(۳) «تفسير ابن كثير»  )7371//١١(‏ طبع أولاد الشيخ. 
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#وقال تعالى: 98 ولا ليزوا اش [الشجزات. ۱۱[ 
يا عور م عوالعنبيل » ومحاهد» و سعد ن جبير 2 وقتادة: «أي: لا 
00 
درقال ا اجعلهم الهم 3 

0 وقال اساي الشيرازي: 





قال لى: أخطات تعريف الموى 
و 6 ام فآ م حت و 
قال لي؟ من أنتّ؟ قلت انْظرُ فيم 
قال لي: أحسنتٌ تعريف ال موى 
جمال ذي الأرض كانوا: 

ره در من قال: 
جمال ذي الأرض كانوا في الحياة وهُمْ 


مَنْ ببابي؟ قلت بالباب أنا 
طرق الباب عليه مووا 
الات بالباب هكا 
وون فا اا 


بعد الممات مال الكنْب والستر 


نعم من طربهم طابت إسخبياة. بلغت بهم رق المشاعر مبلعًا لا يتصوّره 
عقل» كل منهم قرآن يمثي على الأرض. اس عم جد في 
شخص كل رجل منهم. . كل متهي بول اللمروفٌ لالمسلميت» كل س 


سحاب جود وبذل وعطاء يمطر الأرض 


)١(‏ اتفسير ابرع كثينر. 


(") امفاتيح الغيب»» أو «التفسير الكبير» للرازي /١5(‏ 788)- دار الغد. 
٠‏ 9")«لا تحزن» لعائض القرنى (ص707)- مكتبة الصحابة- الإمارات. 


۷٦ 





سق عهدهمٌ عهد السرورف) 2 كانوالأرواحنا إلا رياحينا 
علوالهمة في بذل المعروف : 

ما أجل ء عش المثل» با الما وطّلّبَ القيم» وبذلّ المعروف! 
وهو من أجل القربات وأعظم وأنبل الطاعات» ويا لحسن صنع الخير 
للمؤمنين. وتفريج هم ارو ومد يد العون للفقراء واليتامى 
والمساكين» وتفقد أحوال المحتاجين والمعوزين.. 
اقض الحوائجَ ما استطع تَوكُنْلمٌ أخيك فارج 
فل ر أبصاة الإتسسى يوم قفى في هالحوائح 

« عن ابن عمر شض قال: قال رسول الله عَكلل: اسي النامى إلى لك 
ایم ٠‏ وأحبٌّ الأعمال إلى الله كا كو سرورٌ تدخلة على مسلم» ؛ أو تكشف 
عنه کرب و تقضي عنه دَيْنَاء TT‏ ولأَنْ أمشى مع أخي 
السام في حاجة حب إن من أن أعتكفت في السجد شهراء ون كفض 
غضبه» ستر الله عور ومن عظمَ غيظاء ولو شاء أن سد أمضاك مله 
لله قلَُ رضّى يوم القيامة» ومن مشى مع أخيه المسلم في حاجته حتى يثبتها 
ب لذ داق دی رن الفط ر سو الي ايديل اسل 

يفي الخلّ العسل»'. 

5 وإن الخلق عباد الله یعوشُم بفضله» ويربيهم بجوده» ويحوطهم 

بكرمه» ويغني فاقتهم بعطائه وتواله» وإن الله جعل للمعروف وجوها من 


)63 حسن : روأه ان ال الدنيا ف قضاء الحوائج. والطبراني 2 «المعجم الكبير»» 
وة الآلبانيى في «الصحيحة» رفم )4٠5(‏ وااصحيح الجامع» رقم CTW‏ 






3 علوالهمت 2 بذل الممروف < فى 
خلقه» حَبّت إليهم المعروف» وحبّبَ إليه فِعاله» وير على طلاب 
المعروف طلبه إليهم ويّسّر عليهم إعطاءه» فهم كالغيث يرسله الله اة إلى 
الأرض الجدبه فيَحْبيها ويحيى بها أهلها. وأحب خلق الله إليه أنفعهم 
لعباده» وأقربهم منه منزلة وأعلاهم عنده مكانة أطوم يداء وأحناهم قلبًا 
وسعهم أَطْمًّا وظزْقًا وعطفًا على المخلوقين» فالله يحب 


32 


وأحسئهم حلقمًاء وأ 
ه فعن جابر خشف قال: قال رسول الله يللي «خِرٌ الناس أنفعهم 
للناس»'. 


ه وعن عبد الله بن عمرو بن العاص بني عن رسول الله ويا : خير 
الأصحاب عند الله -تعالى- خيرُهم لصاحبه» وخيرٌ الجيران عند الله 
خيرهم ا 
الف وافنسل لاقن ل وجوههم تدعو إلبه 
طوبى لَنْ جرت الأمو رالصالحات عل يدنه 
مالم يضف خُئ الى 2 فالأرض واسِعَة عليه(" 


)١(‏ حسن: رواه الطبراني في «الكبير»» والدارقطني في «الأفراد»» والبيهقى في «(شعب 
اليمان»» :ؤاين عساكرة وحتئته الأليائى قي «الضحيحة رقم (477): واضصحيح 
الجامع» رقم (26). 

(۲) حسن: رواه أحمد في «مسنده»» والترمذي في «سننه»» والحاكم في «المستدرك» 
وحسئّنه الألباني في «الصحيحة» رقم (١۳١٠)ء‏ و«صحيح الترمذي» (۲/ )۱۸٤‏ 
رقم »)۱٥۸١(‏ و«صحيح الجامع» رقم .)۳۲۷١(‏ 

(۳) لعبد العزيز الأبرش. 


VA 





ووعن ابن عمر پخ ال تقد ألى علينا زمات وما سد احق بقيتار: 
ودرهمه من أخيه المسلم» ثم الآن الدينار والدرهم أحبٌ إلى أحدنا من 
أخيه المسلم» سمعت رسول الله با يقول: «كم من جار متعلق بجاره 
ا Ge‏ 
العمر» رمصائب الحيأة 5 . کی والشد من ا وقضاء 
حوائجهم» والقيام على مصاحهم. وإعانة حتاجهم» ومساعدة ضعيفهم» 
وم ومناصرة مظلومهم» والأخذ على يد ظالمهم؛ لتستقيم 

حياتهم» ويصلح بهم ولهم معاشهم» فكأنهم سد واحلٌ عاط الشاغرء 
متحد الشعائر» متمازح الأحاسيس: متوافق العواطف» ا 

٠‏ وعن النعمان بن بشير حك قال: قال رسول الله يَلِْة: «ترى المؤمنين 
في تراحمهم وتوادّهم وتعاطفهم» كمثل الجسد الواحد؛ إذا اشتكى عضو 
منه» تداعى له سائر االمسلبب سير ولس . 

» وعئد مسلم: «مثل المؤمنين في توادّهم. وتراحمهم؛ وتماطفهم ٠‏ مثل 
الحسد | إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الحسد بالسهر e‏ 


)١(‏ صحيح: رواه البخاري في «الأدب المفرد»» وصححه الألبانى في «صحيح الأدب 
المفرد» (ص۷٦)‏ رقم (۸۱), 

() «بذل المعروف» لعبد اللطيف بن هاجس الغامدي (ص١١)-‏ طبع مدار الوطن 
للنشر وهو جيد في هذا الباب» واستعنا به» فشكر الله له» ومن لم يشكر الناس» لم 
يشكر الله. وإن من بركة العلم عزوه إل قائله.. وقد أجاد وأفاد فجزاه الله خيرا. 

() رواه البخاري في «صحيحه»- كتاب الأدب /٠١(‏ 107) رقم ٠١١١(‏ الفتح). 

(؟) رواه مسلام في «صحيحه»- كتاب البر والصلة (5085)» وأحمد في «مسنده» 
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ه وعن النعمان بن بشير خسف قال: قال رسول الله مة: «المسلمون 
كرجل واحد. إن اشتكى عينة. اشتكى كله وإن اشتكى رأسّه. اشتكى 


كله))2. 
ه وبلفظ: «المؤمنون کرجل واحد» إن اشتكى رأسّهء تداعى له سائر 
الجسد بالحمّى والسهر». 


أهل الإيمان بمنزلة الرأس من الجسدء يام المؤمن لأهل الإيمان كما يألم 
ا لجس لما في الرأس». 


و م 
5 وعن أ مو سی الأشعرى جالعل : «المؤمن للمؤمن كالبتيان: تشد تشدل 
بعضه بعضًا)0©. 


ه وعن أنس خشف قال: قال رسول الله يَكلِلدِ: «المؤمنٌ مرآة المؤمن)57). 


(5/ ۷۰)» والحميدي في «مسنده» )1١8/5(‏ رقم (4۱۹)» وابن حبان في 
«صحيحه) (۱/ ۲۲۸) زقم (۲۳۳)» والطبراني في «المکارم» -۳۲٤۳(‏ رقم ,))1١‏ 
والطيالسي في «مسنده» (۲/ ۳۷) رقم  5١0٠(‏ محنة المعبود). والبيهقي ي 
اشعب الإيمان)». 

)١(‏ رواأه مسلم (0817//5؟) و(5585). وجاء بلفظ: «المؤمئنون كرجل واحدء إن 
اشک واه والسمف اک مله وق لق د هينه اشک قله 

0 ل پاس بإسناده: رواه أحمد في «مسنده» (65/ »)٤١‏ وقال ابن كثير في «تفسير) 
(0/ 366): «تفرّد به آحمد» ولا بأس بإسناده». 

(0) رواه البخاري (5557). ومسلم (50865), وأحمد (2504/5» والنسائي 
(507)؛ وابن المبارك في «الزهد» »)٠١(‏ والحميدي في «مسنده» (1/57). 
وابن آبي شيبة .)١175515(‏ 

(5) صحيح: رواه الطبراني في «الأوسط»» انظر «مجمع البحرين» (777”/5) رقم 





ه وعن أب هريرة خم قال: قال رسول الله اة: «المؤمنٌ مرآة المؤمن. 
والمؤمنٌ أخو المؤمن, يكف عليه ضَيعَتَه ويحوطه من ورائه». 

ه وعند الطبراني بلفظ: «المؤمن أخو المؤمن من حيث لَقِيهُ يكف عليه 
تاد ويخوطة عن ورا 

ع قال الجيلاني في "شرح الأدب المفرد» (۱/ ۳۳۳ :)۳١١‏ «المؤمن 
مرآة أخيه»» كا أن المرآة ثري الناظرٌ ما فيه من العيوب ولو كان أدنى 
شيء» كذلك أخوه المؤمن يبر بعيوب أخيه شفقة عليه؛ للا يبقى عليه آل 
آخر وقته شِيءٌ منهاء فالمؤمن يَطَلِع على عيوبه بإعلام أخيه المؤمن» وكذا 
واجبٌ عليه إماطة الأذى والعيب عن أخيه ويحتملٌ حمله. على أن ذكر 
عيب أخيه له ينبّهه على عيوب نفسه أيضًاء فيسعى في إزالتها». 

قوله: «يكفف عليه ضيعته): أي يمنع ضباعه وهلاكه. فيجمع عليه 
معيشئّه ويضمها إليه. 

«ويحوطه من ورائه): أي يذب عنه ويوفر عليه مصاحه» اه 


2 
٠‏ وعن على نلعت قال: قال رسول الله كَكلةِ: «المؤمنون تكافا دماؤهم. 


»)4۲١( والضياء في «المختارة»»وصححه الألباني في «الصحيحة» رقم‎ »)٤۷1( 
e LD واصحیح الجامع» رقم‎ 

»)٤۹۱۸( حسر: رواه البخاري في «الأدب المفرد» (۲۳۹)» وأبو داود‎ )١( 
»)١١١ ».١؟55( والطبراني في «المكارم» (4۲)ء والقضاعي في «مسند الشهاب»‎ 
والبيهقي في «السئن الكبرئ» (۸/ ۸٦۱)»والحدیث له شواهد من حديث أنس‎ 
»)۱۸/۲( عند الطبراني في «الأوسط». وحسنه العراقي في «تخريج الإحياء»‎ 
»)4۲١( والمناوي في «فيض القدرير» (507/7)., والألباني في «الصحيحة»‎ 
.)11905( وة أيضا في «صحيح الجامع» رقم‎ 







م8١‎ 





علوالهمة ف بذلالمعروف 4 


وهم يڏ على من سواه ويسعى بِذْمّتهم أدناهم..“ ' . 

: وعن عبد الله بن عمرو بن العاص نض قال: قال رسول الله عَلِله: 
(المسلمون تتكافاً دماؤهم» يسعى يسعى يذمُتهم ادلاخ ويجيرٌ عليهم أقصاهم. 
رهم بل على كن وام برد مُشِدّهُم على مُضْعَفِهِم ومُسْرعْهم على 
قاعدهم» ‏ 

«(ولا خي فيمن يحجبٌ خيره عن غيره» ويزوي معروفه عمّن 
يستحقه. ولا عطي کل ذي حق حقه. 

ومن يكون هذا حالّه» فوجوده کعدمه» وحضوره كغيابه» وموته 
كحياته» فلا هو في الِير ولا في النفير» ولا يوزنٌ في موازين الناس بقنطار 
ولا بقطمير» لا وزن له ولا حجم ولا حيّز ولا جزم» فهو من سقط 
المتاع» ومن الهمل الرّعاعء فلا هو يدفع أو يمنع» وعود خلال منه أنفع!! 
إذاكنت لاثُرجى لدفع مُلِمَّةٍ 2 وليك للمعروف عندك موضعٌ 


ولا أنت ذو حياة يعابة بحاهه ولا آنت , الست للات ن 
يعايش بع يوم البعث للناس تشفع 
فعيشكٌ في الدنيا وموثكَ واحدٌ << وعود خلال من حيايِك أنفع 


ومن عز نواله وقل عطاؤٌه» فنعمته إلى زوال» وما عنده من خير فهو 
إلى اضمحلال؛ لأنها غير محفوظة بالبذل» وغير مصانة بالإسداء أو 


() صحيح: رواه أبو داود» والنسائى؛ والحاكم في «المستدرك» وصححه الألباني 
في «الأرواء» رقم (۲۲۹۹) و«صحيح الجامع» رفم {ATE‏ 

(5) حسن: رواه أبو داود في «ستنه»: وابن ماجه» وحسته الألباني في «الإرواء؛ 
(0 ©؛»؛ وهصحيح الجامع» (1۷۱۲)» و«صحيح أبي داود» (6731/7) رقم 
(10 22 


AY 





حروسة بالاهداء»'. 

ه فعن ابن عمر فة قال: قال رسو ل الله کا «إن الله -تعالى- آقواقا 
يخنصهم بالتعم لمنافع العباد, ويُقرّها فيهم ما بذلوهاء فإذا منعوهاء نزعها 
منهم. فحوَهًا إلى غيرهم)”". 

ه وعن ابن عباس پش قال: قال رسول الله : «ما من عبدٍ أنعم الله 
عليه نعمة فأسبغها عليه» ثم جَعل من حوائج الناس إليه فترّم؛ فقد 
عرض تلك النعمة للروالٍ)0". 

ه وعن عبد الله بن عمرو شی قال: قال رسول الله يَكلِةِ: «إن لله عند 
أقوام نعما أقرّها عندهم ما كانوا في حوائج المسلمين -ما لم يملّوها- فإذا 
ملوهم نقلها إلى غيرهه“. 


.)١١ -١١ص( «بذل المعروف»‎ )١( 

(۲) حسن: رواه ابن أبي الدنيا في «قضاء الحوائج» (ص٤۷)‏ رقم (25)»: وأبو نعيم في 
«الحلية» (5/ 6١١)؛ 2»)١6/٠١١(‏ وتمام في «فوائده» (5/ 55) رقم ,)١585(‏ 
ووالبيهقي في «شعب الإيمان» ١١۷ /١(‏ و۱۱۸) رقم VIN NYT)‏ 
والخطيب في «تاريخه» »)٤٥۹/۹4(‏ وهو عند أبي نعيم في «تاريخ أصبهان» 
(0/).: والحدليثف کسه السيوطي في «الجامع الصغير»» وذكره المنذري في 
«الترغيب» (۳/ )۳۹١‏ ومال إلى تحسينه فقال: «رواه الطبرانى في و«الأوسط» 
ولو قيل بتحسين سنده لكان ممکتا»» وأقر الألباني تتحسنه كما في «الصحيحة» 
(۱۹۲)» و«صحيح الجامع» رقم .)1١75(‏ 

(۳) صحيح: رواه الطبراني في «الأوسط) (۳۹۳۸) «مجمع البحرين»» وأبو نعيم في 
اتاريخ أصبهان» »)۱۷١ /١(‏ وذكره الهيثمي في «المجمع» (۸/ )۱۹١‏ وقال: 
إسناده جيد» وقال المنذري في «الترغيب» (۳/ ۳۹۱): رواه الطبرانى بسند جيد» 
وصححه الألبائى في «ضصحيح الترغيب والترهيب» (1//1+/) (1114).: 


0( صححيح : روأه الطبراني› و صح ده الآلبانئ 2 ی الترقيب والترهيب» 


AY 





ليس فى كل حالة وأوان تتهھيآصنائع الإحسان 
فإذاأمكتَثت فبادز إليها حذرًا من تَعَذَرالإمكان ٩‏ 
3 وقال فيض بن إسحاق يَدَلَنْهُ: «كنت عند الفضيل بن عياض 
: + 5 ت سح 
يناث فجاء رجل فسأله حاجةء فألحّ في السؤال عليه» فقلت: لا تؤذ 
الشيخ» فزجرني الفضيل» وصاح عليّ» وقال: أما علمت أن حوائج الناس 
5 نِعمّ من الناس عليكم؟! فاحذروا أن غلوا النعم فتحوّل نقاء ألا 
تحمد ربّك أن جعلك موضعا تَسأل» ولم يجعلكَ تَسْأل» 7 
وماالمرء إلاحيث يجعلٌ نفسّه 2 ففى صالح الأعال نفك فَاجْعَل 7" 
0 وعن عمر بن الخطاب فهك أنه كان إذا بعث عدَّاله شرط عليهم 
أمورًا؛ منها: «ولا تغلقوا أبوابكم دون حوائج الناس» فإن فعلتم شيئًا من 
ذلك» حلت بكم العقوبة» ثم يشيعهم). ' 
هعن علقمة وه قال: قال رسول الله يللي ١كل‏ معروفٍ صنعته إلى 
3 8 ى ف ع دس زم 
عَنِيٌ أو فقير فهو صَدَّقة) . 1 
| مه هه س ساد 2 4 
6 وعن ابن عباس انیل قال: قال رسول الله عد «(کل معروف 


.(717( (۷/۲7 

)١(‏ لمحمد بن طاهر الوق 

(۲) كتاب «الحدائی» لابن الجوزي )۳۸0 / .(Y‏ 

(۴) لحزن بن جناب. 

)٤(‏ حسن: رواه الخطيب في «الجامع». وابن عساكر عن جابر» والطبراني في «الكبير» 
عن ابن مسعود» وكذا روأه الخرائطي»؛ وابن عدي»› وأبو لعيم ٤‏ «الحلية) عن 
ابن مسعود؛ 8 الآلباني في «الصحيحة» »)۲٠٤١(‏ و«صحيح الجامع) 
(505). 


A٤ 





صدقةء والدَّالُ على الخير كفاعله»'. 
ه وقال 205: اكل مروف صدقت . 


ه وقال عة: اکا سروف صَدَقَةَ وإِنَّ من المعروف أن تلقى أخاك 
ووجهك إليه منبسط. وأن صب يمن دَلُوك في إناء جارة)0". 


ه وعن عبد الله بن عمر شعي قال: قال عَلله: «المسلم أخو المسلم لا 
يظلمه. ولا يُسِلِمّهء ومن كان فى حاجة أخيه. كان الله في حاجته» ومن فرج 
عن مسلم كربة» فرج الله عنه كربة من كربات يوم القيامة» ومن ستر 
مستا ستره الله يوم القيامة)7*'. 

را ر سرن ال اة يكِ: «إن أهلّ المعروفي في الدنيا هم هل المعروف 
في الآخرة, وإِنّ أهلّ الكر في| الدنيا امل لكر في الآخر ترة). 


(۱) صحيح: رواه البيهقي في «(شعب الإيمان». وصححه الألباني في «الصحيحة» رقم 
»»١11(‏ و«صحيح الجامع» رقم (6665). 

(؟) رواه أحمد والبخاري عن جابر» وأحمدء ومسلم» وأبو داود عن حذيفة. 

(۳) حسن: رواه آحمد» والترمذي» والحاكم في «المستدرك» عن جابر» وكذا رواه 
البخاري في «الأدب المفرد» وحسنه الألباني 2 لاصحيح الجامع» (/5661). 

)٤(‏ رواه أحمد» والبخاري» ومسلم. والترمڌي» وأبو داود» والنسائي عن ابن عمر. 

(4) صحيح: رواه الطبراني في «الكبير» عن سلمان وعن قبيصة بن برقة وعن ابن 
عباس» ورواه أبو نعيم في «الحلية» عن أبي هريرة» وكذا رواه عنه الطبراني في 
«الصغير»» ورواه البخاري في «الأدب المفرد» والبزار عن قبيصة» ورواه الحاكم 
. في «المستدرك» عن عليء والبزار عن ابن عمرء ورواه البخاري في «الأدب 
المفرد» وعبد الله بن أحمد في «المسنده عن سلمان. وصححه الألباني في 
«الروض النضير» )١٠١7١(‏ و(۸۲١۱)»‏ و«صحيح الجامع» .)5١1١(‏ 





تلك الخزائن مفايح؛ وى لمبد جمله لياح للخير يلا لل 0 
ويل لَب جعله الله غلاا للخير مِفْتاحا للش( 

ه وورد بلفظ: «عند الله خزائن الخر والشر مفاتيحها الرجال» 
فطوبّى لمن جعله الله مِفْتاحًا للخير مغلاثًا للش وويل لمن جعله الله 
مفتاحًا للشر مغلاقًا للخس). 

ح ولله در القائل: 
ولستٌ ترى مشل الرّجال تفاوتا إلى الفضل حتى عد آلف بواحد 


1 س ف وک وکا و 5 : 
5 فلله در من هو بالخير يذكرء ويكف الشْرٌ يشهرء وببذل المعروف 
يعكرف» وبالإحسان يوصف. 


ه شكل عبد الله بن المبارك عر عسن ال فقال: و سط الوجه» 


010 حسن : رواه ابن ماحه ف (سننه) (المقدمة) )۱/ (AV‏ رقم c(YTTA)‏ وأبو نعيم ٤‏ 
«الحلية) 20 ۹(« براي ف 1 ونيا (EY)‏ دم )۸ 3 
اجوز 6و مج عن e J e‏ ا 
وهو ضعيف كما قال المناوي في «فيض القدیر» »)٥۲۸/۲(‏ وله م موسي 
بي OY O ag E‏ بأرقام 7650 SAATE‏ ۹ ) م 
حل یٹ انر وسهل؛ وأخرجه المروزي ٤‏ «الزهد) “بن سينا من أ 
(IYTA71)‏ 

(۲) حسن: سبق تخرجه. انظر «صحيح الجامع» رقم )٤٠٠۸(‏ والسنّة لابن أبي 
عاصم ۱۷17 09 

(۳) للوليد بن عبيد البحتري. 





< صلاح الأمت 2 علوالهمت‎ 2 ۸٦ 
50 روكت ايان‎ E 
وله در القائل:‎ 0 
عمر الفتى ذكره لاطول مدَّيِه وموته خزيّه لا يومه الداني‎ 
” فَأَحْي ذكرّك بالإحسان تَفْمَلُهُ  تَجْمَعْ بولَكِفي الدنياحَيّاتان‎ 
وما أحسن قول القائل:‎ 0 
رالرةبالاغلاق يسو وال قالورى رار‎ 
وما أطيب قول عمر بن الوردي:‎ 0 
سارع إلى فعل الجميل وقَلَّدٍ ال أعناق حسنى فالزمان عواري‎ 
وتو فعلّ المكرمات تبرعًا فالمكو مات حميدةالآثار‎ 


00 


© قال عبدان بن سان الأزدي: «ما سألني لحل جاعة لآ لمث له 
نسي فإن تم» و قمت له بإلى» فإن تمء وا ول استعنت له بالإخوان» 
فإن إن تم وال ايت بالسلطان.. 
ول أجد الإنسانٌ إلاابن سعيه فمن كان اس كان الد ادر 

© وقال حكيم بن حزام: «ما أصبحت ولیس ببابي صاحبٌ حاجة 
إا علمتٌ أنها من المصائب التي أسأل الله الجر عليها». 

كه أخي: مَنْ شهر ببذل المعروف في الدنيا شهر به في الآخرة» والجزاء 


7 انظر «صحيح سنن الترمذي» (۲/ )١95‏ (1171). 
)۲( لايق الرومي. 
(4) لأبي العتاهية. 


AY 





1 1 . 4 : 4 ع اتير 7 
الخير زرع والفقى حاصد ٠‏ وغايةالمزروع أن حصالا 
وأسعدٌ العام من قدَّم الإحسان ف السدنيا لس و فا0 


5 وعن أبي هريرة خشف قال: قال رسول الله علد «ما من عبد إلا وله 
صيت في السماء. فإذا كان صيته في السماء حستاء وضع في الأرض حستاء 
وإذا كان صيتة في السماء سيئّاء وضع في الأرض سيدا" . 
إذا المرء لم يمدحه خُسْنٌ فعاله فليس ل وَالْحَمْدٌ لله- ماوخ( 

ه عن ابن عباس اي قال: قال رسول الله لا «أهل الجنة: مَن ملأ 
لله أذنيه من ثناء الناس خيرًاء وهو يسمع» وأهلٌ الثار: من ملا أذنيه من 


ناء الناس شرا وو وسم : 7 
عليك بفعل الخير لَوْ 1 يكن له من الفضل إلا حسنه في المسامع“ 


5 قال رسول الله عَلئا: من انضل العمل إدخال الس ور على المؤمن» 
تقضي عنه دين تقض له حاجة مَس له كُزية90 . 


)١(‏ لمحمد بن علي الهندي. 

(؟) صحيم: أخرجه البزار عن أبي هريرة» وصححه الألباني في «الصحيحة» رقم 
«(TYV0)‏ واصحيح الجامع) رقم (oV)‏ 

(۳) لأبي العتاهية. 

(5) صحيح: : رواه ابن ماجه عن ابن عباس» والحاكم في «المستدرك» والزار عن 
ليق : 

(ه) لأبي العلاء المعري وصححه الألباني في «الصحيحة» »)۱۷٤١(‏ واصحيح 
الجامع» »)۲٥۲۷(‏ و«صحيح سنن ابن ماجه» .)۳٤١۳(‏ 

)3 صحيح بمجموع الطرق: رواه البيهقي في «شعب الإيمان» عن ابن المنكدر 
مرسلا» وصححه الألباني 2 «الصحيحة)» (۲۲۹۱)» وااصحيح ا 





A^ 


٥‏ وهذا التابعي الجليل عبد الله بن شُبْرّمَة» كان يقضى حاجة لبعض 
إخرات عن الین جاه ہد غقال: ما هذا؟ قال: 4 أسديك لق 
فقال: خذ مالك -عافاك الله-» إذا سألت أخاك حاجة فلم يجهد نفسه في 
قضبائها فتوضّاً للصلاة: وكير عليه أربع تکبیرات» وغده ف الموتى 21 

ه وعن أنس ذلك مرفوعا: «من لقي أخاه با يحب ليَسْرَّه بذلك» سره 
الله ر . 

5 قال حميل بن مُرَّة: «من اهتبل جوعة مسلم فأطعمه غفر له . 

5 وقيل لمحمد بن المنكدر: «أي الدنيا أعجب إليك؟ قال: إدخال 
السرور على المؤمن» . 
آداب صنائع المعروف: 

0 ولبذل المعروف آداب ينبغي أن يراعيها باذله» ويبتم بها مسديه 
ويعتني بها معطيه قال ابن عباس طإنطيد: «المعروف أميرٌ زرع» وأفضلٌ كنز 
ولايتم إلا بثلاث خصال: بتعجيله» وتصغيره» وستره)!” . 


5 .وصدق وباق نطق؟ فإن مما يفقد المعروفٌ مباءه ورونقه» وشذاه 


.)60881/( 

(۱) «وفيات الأعيان» لابن خلكان (۲/ ۲۹۰). 

(۲) حسن: رواه الطبراني في «الصغير»» وحسنه الهيثمي في «المجمع» )۸/ ۱4۳(« 
وحسنه المنذري في «الترغيب والترهيب» (۳/ ٤‏ ۳۹). 

الو إسناده صحيح: انظر «قضاء الحوائج» لابن اد الدنيا - تحقيق عمرو عبد 
المنعم سليم (ص67)- مكتبة ابن تيمية- القاهرة. 

() إسناده صحيح: انظر «قضاء الحوائج» (ص٤٥).‏ 

() «الآداب الشرعية» لابن مفلح .)٠۹/۱(‏ 


4 





وعبقه تأخيره عن وقته» والمماطلة به عن أوائف والسويف به عن رمان 
حتى يمل انتظاره» وتقل قيمته» ویزهد فيه من يطلبه.. 
تمامماتولي من المعروف تعحيلة فا نلاتو شش" 
0 عن أنس بن مالك لث قال: كان الت کل رحيّاء وكان لا يأتيه 
أجل إلا وعلة» وأنجز له إن كان عنده» وأقيمت الصلاة» وجاءه أعرابي 
فأخذ بثوبه» فقال: إا بقي من حاجتي يسيرة؛ وأخاف أنساهاء فقام معه 
اة حتى فرغ من حاجته. ثم أقبل فصا ل" 
¢ 75 8 و 2 ۶ے 
إن الجوائج ربم أزرى بها عندالذي تقَعَى لَه تطويلهًا 
فإذا ضمنتٌ لصاحب لك حاجة ` فاعلم بأن تمامهاتعجيلّها 
3 فلا تكن رعدا بدون مطرء ولا سرايًا من غير ماء.. 
جود الكريم إذا ما كان عن عِدَةٍ وقد تأخحرلم يسلم من الكدر 
إذا السحائبّ لا تجدي بوارقهًا نفعًا إذا هي لم تمطر على الأثر " 
وو : هء 1 
3 ويكثرٌ المعروف عندما يصغر في عين من منحه وأعطاه» ويعظم 
قدره طا لما يحتقره من أسداه وأولاه.. 


زاد معروقك عندي عظے أثسة فا ستو هة 


(۲( جرح رواه البخاري 2 «الأدب المفرد» و ب ححه الألباني ي a‏ الأدب 
المفرد» (ص )١١١‏ رقم .)۲١۱۲(‏ 
)7( لابن عساكر الموصلى. 


٩ ١ 





تتناساه كان ل تأ وهو عند الناس مشهورٌ كبير ٠‏ 
5 وقال أبو سليمان الداراني: «لو أن الدنيا كُلّها في لقمة» ثم جاءني أخ 
لي لاج أن أضعها ٤‏ ا 


© وقال ابن عباس إنضن: «ثلاثةٌ لا أكافئهُم: رجلٌ بدأني بالسَّلام 
ورجل أوسع لي في المجلس» ورجل اغبرّت قدماه في ا مشي إل إرادة الام 
عل فأمًا الراب فلا يكافته عني إلا لله وي قيل: وما هو؟ قال: رجل نز به 
أمرٌ فبات ليلتة يُفكر بمن ينزلّه ثم رآني أهلا لحاجته فأنزها بي» . 

68 وقال على بن أبي طالب خش : «ما أدري أي التعمين أعظم عل من 
ربي» من وجل بذ مُصاصٌ وجهه إل فرآني موضعًا لحاجته. وأجرى الله 
قضاءها أو يسّره علي يديّ» ولأن أقضي لامرئ مسلم حاجة احا ين 
ملء الأرض ذها وفضّةٌ!؟. 

8 «وستر المعروف من أقوى أسباب ظهوره؛ و ابلثر دواعي نشره» )ا 
جُبلت عليه النفوس من إظهار ما خفى وإعلان ما کیہ“ 
خل إذاجنتةيومالتسأله اماك ا ماش كاد راخدا 


1 ' ا د 9 ر ر ) 
يخفى صسنائعه والله يظهره إنالجميلَ إذا أخفيكه ظهّرا"“ 


0 للتخريس : 

(1) «كتاب المتحابين في الشمه لابن قدامة (ص۷۸). 

د «كتاب المجالسة وجواهر العلم) 5 بكر الدينوري (۲/ )6١00‏ رقم (187). 
() «حياة الصحابة» للكاندهلوي (۲/ .)٤١١‏ 

() «أدب الدين والدنيا» للماوردي (ص175١).‏ 


() لسهل بن هارون. 









۹٩۱ 


1 2 
اع 2 


علوالهميٌ بے بذ المعروفا , 


TT اگ‎ e ١ 
ويزيد المعروف معروفاء ويغدو بالجمال موصوفا سهولة النفس في‎ 5 
يبذله» وعدمٌ التكلف فيه» والضيقٍ به» وكرو النفس له. فإن النفس تج ما‎ 

أخذ بسيف ا حياء» أو بالضيق والحفاء» أو بإراقة ماء الوجه. 


إن شرف أ 9 ا 


2 6م م 
أَمْتَأْالمَعْرَفِمَا1َ ‏ يَدلفيوالوجوة 
ت وله در القائل: 
من يفعل الخيرٌ لا يعدم جوازيه لاايذهب العرف”'" بين الله والناسر 7" 


0 عن محمد بن زياد كناش قال: «أدركت السلفء وإنهم ليكونون في 
المنزل الواحد بأهليهم» فربها نزل على بعضهم الضيف» ودر أحدهم على 
النار» فيأخذها صاحب الضيف لضيفه» فيفقد القدرٌ صاحبهاء فيقول 
صاحب القدر: بارك الله لكم فيها». 
ناري ونارٌالجارواحدةٌ وإليه قبل تنزل ال 


ص فلله دَرّهُمْ وعليه أَجِرّهمْ» ما أسهل نفوسهم! وأطيب قلوبهم! 
وأعظم شائلهم!.. 
هم القومٌ إن قالوا أصابوا وإن دعوا أجابوا وإن أعطوا أطابوا وأجزلوا 
هم يمنعون اللجارٌ حتى كأن)ا ‏ لجارهم بين السماكين منزل ° 


)١(‏ لأبي العتاهية. 

e‏ أي: المعروف. 

(۳) للحطيئة. 

(:) «صحيح الأدب المفرد» (ص٤۲۷)‏ رقم (/071). 

(2) لمسكين الدارمى 

() لمروان بن أبي حفصة انظر «بذل المعروف» (ص18١)‏ وما بعدها. 


۹۲ 





قبس من نور السلف : 

كه هذي جواهر ودرر» فيها أجمل العظات وأطيب العبر» هذا قبس 
من نور سلفنا الصالح» وغيضٌ من فيضهم» وقليل من كثيرهم» وقطرة 
من عبابهم» وشڏی من عبيرهي: 
صورمن صنائع المعروف وبذل المعروف للناس وإرادة الخير''': 

* قال الله تعالی: :يلت قوی يَحلَمُونَ (0) يِمَا عفر لی ری وَحَعلنٍ ين 
الْمحرمِينَ 42 ريس ]. 

* قال تعالى: 3 فَلْمَّكَ بخ نَنْسَكَ عل ارم إن لر يمنا هدا 
لْحَدِيثٍ أسفًا )4 [الكهف]. 

٭ قال تعالى: 2( واه يل من فصا ألْمِيَةٍ يس قال وى إت ألملا 
رويك لبقاو احرج ی ك ىلووت )€ [القصص]. 

ه عن عبد الله بن عمرو شيل قال: قال النبي ية لرجل: «كيف 
أصبحت يا فلان؟» قال: أحمد الله إليك يا رسول » فقال رسول الله واد: 
«هذا ما أردث منك . 

م عن عبد الله ال موزني» قال: لقيت بلالا ييدث موذنَ رسول الله از 
بحلب» فقلت: يا بلال» حدّثنى كيف كانت نفقة رسول الله ا؟ قال: ما 
كان له شی كنت آنا الذي الى ذلك منه» منذ بعثه الله إلى أن تُوفيء 
وكان إذا أتاه الإنسانٌ مسلا فرآه عاريّاء يأمرني فأنطلق» فأستقرض» 
)١(‏ انظر «بذل المعروف» ( ص۲۹ 5*). 


(۲) صحيح: أخرجه الطبراني في «الأرسط». وصححه الألباني في «الصحيحة» 
٠١91/(‏ 59607). 


۹۳ 





فأشتري له البردة. قاسو وأظخمة. ب 

ه عن معاوية بن أبي سفيان فض قال: قال رسول الله بلاة: «إن الرجلّ 
ليسألنى الثىء فأمنعه حتى تشفعوا فيه فتۇجروا)' 

« عن أبي هريرة خف قال: قام رسول الله اة في صلاةٍ وقمنا معه: 
فقال أعرابي -وهو في الصلاة-: اللهم ارحمني وحمداء ولا ترحم معنا 
أحدًاء فلم) سلّمَ النبنٌ يك قال للأعرابي :(لقد حجرت واسعًا)؛ يريل: 


عن عائشة بنت سعد عن أبيها فقث قال: إن النبيّ يك كان بين يديه 
طعام» فقال: «اللهم سق إلى هذا الطعام سا ونك فطلع سعل وخ 
أي وقاص شع “. 

»عن ابي المصبّح المقرئي» قال: بينا نحن نسير بأرض الروم في طائفة 
عليها مالك بن عبد الله الخئعمي؛ إذ مرّ مالك بجابر بن عبد الله شيل وهو 
يمشى يقود بلا له» فقال له مالك: أي أبا عبد الله اركب؛ فقد كلك الله؛ 
فقال جابر: أصلح دابتي» وأستغني عن قومي؛ وسمعت رسول الله باه 


() «صحیح سنن أبي داوده .)5١17/(‏ 

(0) صحیح: أخرجه النسائي في «سننه»» والطبراني في «الكبير»: وصححه الألباني 3 
«الصحيحة» رقم ,)١5315(‏ و«صحيح الجامع» 1399 ولاصحيح سنن 
النسائي» (۲/ )٥۳۹‏ (۲۳۹۷). 

0( رواه البخاري )75١3٠١(‏ وأحمدء وأبو داود. والنسائي» وابن مأجه» وابن خزيمة. 
وابن حبان. 

(4) أخرجه البزار في «البحر الزخار»» والحاكم في «المستدرك» انظر: «السلسلة 
الصحيحة:» (۷ ۔ ۲/ 4757). (772707). 


6 





يقول: «من اغرتت قدماه في سبيل الله؛ حرّمه الله على النار»» فأعجب 
مالك ور فار حص إذا كان حیت سمح الصريه ثاداة بأعل ص 3 
يا أبا عبد الله! اركب» فقد حملك الله فعرف جابر الذي أراد برفع صوته» 
فقال: أصلح دابتي» وأستغني عن قومي» وسمعت رسول الله وَل يقول: 
امن اغبت قدماه في سبيل اللّه» حرّمه الله على النار». 

فتواثب الناس عن دواءهم» فما رأيت يومًا أكثر ماشيًا منه(" . 

م حكي عن الأوزاعي يََلَنْهُ: «آنه عطس رجل بحضرته» فلم يحمد 
لله» فقال له الأوزاعي: كيف تقول إذا عطست؟ فقال: أقول الحمد لله 
فقال له: يرمك الله!!" . 

م قال إبراهيم التيمي كَكَلْهُ: «إن الرجل ليظلمُني فأ رحمه» قيل: كيف 
ترجه ومو يظلمك؟1قال؛ آنه لا يلري خط من يتعرض؟ ۰ 

م قال الشافعي يَدُلَنهُ: «ما كلمت أحدًا إلا أحببثٌ أن يوق ويُسدد 
ويعان. وکر ق فاه رشارة من الله وحفظء وما كلمت أحدًا قل | إلا ول 
بال بن الله الحق على لساني» أو لسانه!؟» . 


7 چا عبد آل بن مسعود اف في السوق تاع لمال ب م 
طلب الدراهم» وكانت في عمامته فوجدها قد حُلّتْء فقال: لقد جلست» 


وإنها لمعي» فجعلوا يدعون على من أخذهاء ويقولون: اللهم اقطع يد 


() «صحيح موارد الظمآن إل زوائد ابن حبان» (۲/ .)17١5( :)5١‏ 
) «معالم السنن» للخطابي (۳/ .)١7١‏ 

رم «كتاب الحدائق» لابن الجوزي (۲/ 57). 

() «الفقيه والمتفقه» للبغدادي (54/7). 





و علوالهمت ك بذلالمعروف ا ظ 16 
السارق الذي أخذهاء اللهم افعل به كذاء فقال عبد الله: اللهم إن كان 
عله عل أحذها حاجةء قارك له فيهاء وإن كان خلته جراءةٌ عل الذنب 
فاجعله آخر دلوت 

© كان مورّقٌ العجلي يََلنْهُ ينجر فيصيب الال فيفرقّه على الفقراء 
والساكين» ويتصدّق به على آهل الحاجة؛ ويَصلٌ به إخوائه» وكان يقول: 
الول الفقراء ما تعرضت للفجارة)”". 

0 ذكر عن بعض الزاد أنه كان في بيته وقرْ من الحنطة؛ فقحط الناس» 
فباع ما عنده من الحنطة» ثم جعل يشتري لحاجته» فقيل له: «لو أمسكتٌ 
ما عندك؟! فقال: أردث أن أشارك الناس في غمهم» ". 

© جاء رجلٌ إلى الحسن بن سهل كاه يستشفعٌ به في حاجة 
فقضاهاء فأقبل الرجل يشكره. فقال له الحسن بن سهل: «علام تشكرنا؟ 
ونحن نرى أن للجاه زكاةً كما أن للمال ا 

0 دعي عثمان بن عفان خث إلى قوم على ريبة» فانطلق ليأخذهم» 
فتفرقواء فلم يدركهم»؛ فأعتق رقبة شكرًا لله تعالى أن لا يكون جرى على 
يديه خري مسأ 
© جاء رجل إلى الفضيل بن برزوان َه فقال: «إن فلانًا يقح فيك 


.)١1957 /۳( «إحياء علوم الدين» للغزالى‎ )١( 

0 «الزهد» جف بن حنبل ريا 

7 «تبيه الغافلين» لأبى الليث السمرقندي (ص7). 
() «الآداب الشرعية» لابن مفلح (7/ 177). 

.)۱۹۳ /5( «فيض القدير» للمناوي‎ (e) 


15 ی صلاح الأمت 2 علوالهمةت :4 
فقال: لأغيظن مَن أَمَرهء يغفر الله لي ولهء قيل: من أمره؟ قال: 
الشيطان»”''. 

© عن كثير بن مرّةء قال: «دخلت المسجد يوم الجمعة» فوجدت 
عوفٌ بن مالك الأشجعي جالسًا في حلقة» مادا رجليه بين يديه» فلا رآني 
قبض رجليه» ثم قال لي: تدري لای شيءِ مددث رجلي؟ ليجيء وچا 
صالحٌ فيجلس»'". 

٥‏ قال يونس بن محمد المؤدّبء أخبرني زياد» قال:«كان زبيد بن 
الحارث مؤذن مسجده» فكان يقول للصبيان: تعالوا قصضلوا: أهبٌ لكم 
جَوزَاء فكانوا يُصلون ثم يُحميطون به» فقلت له في ذلك» فقال: وما عليّ أن 
أتشري لهم جورًا بخمسة دراهم» ويتعوّدون الصلاة» وكان إذا كانت ليلة 
مَطيرة طاف على عجائز الحيٌّ» ويقول: ألكم في السوق حاجة؟» . 

© دخل لص على مالك بن دينار» فا وجد ما يأخذء فناداه مالك: لم 
«تجد شيئًا من الدنياء فترغبٌ في شىء من الآخرة؟ قال: نعم. قال: توضأء 
وصل ركعتين» ففعل» ثم جلس» وخرج إلى المسجد. فسئل: من هذا؟ 
قال: جاء ليسرق فسر قناه». 

2 عن طعمة الجعفري» قال: «(كان عمران بن موسى بن طلحة يأتيني 
بالألف دينار والألفي دينار» ويقول: اقسمها على إخوانك» ولا تعلمهم 





.)570( «الزهد والرقائق» لابن المبارك (ص775) رقم‎ )١( 
.)٤۷۹( «صح الدب المفرد» : س557) رقم‎ )۲( 

)۳( سیر أعلام النبلاء» /٥(‏ ¥( 

(9) والس (7/05"), 







۹۷ 


2 علوالهمت بذلالعروف جه 
أنها من قبل وكان يقول: ما رأيثك إلا رأيتٌ لك عل فضا بقضاء 
حوائجی 

قال طعمة: وإنا قضاء حوائجه أن يعطينى الدنانير والدراهي 
أقسّمها على الفقهاء»'. 
صنائع المعروف عباب زاخر وبحر وافر لا يجيد السباحة والغوص فيه إلا 
عالي الهمة : 

صنائعٌ المعروف لا جد لحاء وعالي الهمة هو الذي يقتنصٌ أكثرهاء 
ويجِمّل واقعَ الناس المرير بعبتق من عطرها. . ويطيب ذكره في الدارين 
رفعلهاء > لا هم له إلا سعادة يراها على وجوه إخوانه من المسلمين.. 
وغالات يذل المعروف كقيرة وشت هنا عل بعضيها دعرة ما لأضحاتب 
المعالى وعشاق السمو أن يقتطفوا من أزاهيرها: 


من كناب الإيمان 


-١‏ الدلالة على أوجه الخير: 

. عن أبي هريرة خا قال: قال رسول الله کا امن دعا إلى هُدى» 
كان ل من الجر مل أجور من بنك لا ينقص ذلك من أجورهم شيًا؛ 
ومن دعا إلى ضلالةٍ» كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه» لا نفص ذلك 
من آثامهم شيئًا)!" . 


اب اران لابن أبى الدنيا (ص8١7)‏ رقم (117). 
(۲) رواه أحمد» ومسلم (TIVE) ATT E)‏ وأبو داود» والترمذي» والنسائي› 
وابن ماجه. 


۹۸ 





۲- من سن سنَّة حسنَة يعمل بها من بعده : 

د قال تعالى: چ وجا تماما  )W‏ [الفرقان]. 

+ قال تعالى: 3 عات امهم ية هدوت يارت * [السجدة: 4 [ 

ه عن جرير مث قال: قال رسول الله كه امن سن في الإسلام سنة 
حسنة» فله أجرهاء وأجرٌ من عمل بها من بعده» من غير أن ينقصّ من 
أجورهم شىء ومن سنَّ في الإسلام سنة سيئةء فعليه وزرّهاء ووزرٌ من 
عمل بها من بعده» من غير أن ينقصّ من أوزارهم شيء2''. 

ه عن واثلة بن الأسقع ينها عن النبي بيا قال: امن سن سنة حسنة؛ 
فله أجرّها ما عمل بها في حیاته» وبعد ثماته حتى ترك ومن سن سنة 
سيئة؛ فعليه إثمُها حتى تُترك» ومن مات مرابطًا في سبيل الله؛ جرى عليه 
عمل المرابط في سبيل الله حتى يُبْعَتٌ يوم القيامة)!" . 

ه وعن أبي جحيفة ذلاعك قال: قال رسول الله يا: لابن فر نة اة 
عَوِل بها بعدّه. كان له أجره. ومثلُ أجورهم من غير أن ينقصَ من 
أجورهم شىء. ومن سَنَّ سَنَةَ سيّئة» فعُمل بها بعدّه. كان عليه ورْرّهاء 
ومثل أوزارهم من غير أن ينقصٌ من أوزارهم شىء" . 
؟- إحياء سنة ميتة : 





)١(‏ رواه آحمد» ومسلم (۲/ »23١117( )٥۸۳‏ والترمذي» والنسائي» وابن ماجه. 

62 صححيح : آخر جه الطبراني ف «الكبير)» وصححه الآلباني 2 ااصحيح الترغيب 
الھب (11/00) (211512. 

)۳( صعحيح : رواه ابن ماجه 2 ((استنه)» و صححه الألباني ف ااصحيح الجامع» رقم 
0 2)2. 
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اا ست من ستي فعمل با لنس» کان له مل اجر کن عمل بن 
ينقص مں أجرهم شيئًاء ومن ابتدع بدعة فعمل ا لا ينقص من أوزار 
من عمل بها شيعًا»17). 
- اثعون على الطاعة : 

ه عن أنس لف قال: حرج رسول الله اة إلى الخندق» فإذا المهاجرون 
والأنصار يحفرون في غداةٍ باردة» فلم يكن لهم عبيدٌ يعملون ذلك هم» 
فلا رأى ما بهم من النصب والجوع» قال: 
اللهم لا العيش إلا عيش الآخره فارحم الأنصارٌ والمهاجرة 

ن فقالوا ين له: 
نحن الذين بايعوا محمدًا عل الجهاد مابقينا ابا" 

ه عن أبي طَّليق لث قال: (إِنْ امرأته طُّليق أتته» فقالت له: حضر 
الح ا أبا طليق» وكان له ل وناقة» جج على الناقة» ويغزو على الجمل» 
فسألته أن يعطيّها الجمل تحج عليه؟ فقال: ألم تعلمي أن حبسته في سبيل 
الله؟! قالت: إن الحج من سبيل الله؛ فأعطنيه؛ يرك الله! قال: ما أريد أن 
أعطيكٍ. قالت: فأعطني ناقتك» وحَج أنت على الجمل. قال: لا أوثرك بها 
على نفسي. قالت: فأعطني من نفقتك. قال: ما عندي فضلٌ عني وعن 
عيالي ما أخرج به» وما أترك لكم» قالت: إنك لو أعطيتني أخلفكها الله. 

قال: فلما أَبَيْثْ عليهاء قالت: فإذا آتيت رسول الله يك فأقرئه مني 





)۱( صحيح : رواه ابن ماجه ٤‏ لاسئئه)») و صحححه الألباني في ااصحيح سنن ابن ماجه) 
.(IVT) (€1 /1)‏ 
(۲) رواه البخاري (۲۸۸/۳) رقم (5875). 





السلا وأخبره بالذي قلت لك قال: ات سول اله کا ذأقرأه منه 
السلام» وأخبرته بالذي قالت أم طليق» قال: «(صدقت م طَلِيق؛ لو 
أعطيتها الجمل كأنه في سبيل الله. ولو أعطيتها ناقتك كانت وكدث في 
سبيل الله ولو أعطيتها من نفقتك أخلفكها الله)"'". 

-٥‏ حماية المؤمنين من أذى الكافرين: 

ه عن معاذ بن أنس الجهني فغ قال: قال رسول الله يككةِ: من هى 
زم من متاق بعث ال مل مي ممه يو اقيم من ار جهنم وکر 
رمى مسلتا بشيء يُرِيدٌ شَّينهُ به» حَبَسَهُ الله على جسر جهنم حتى يخرج يا 
ل 

: الدعاء للعاصي والكافر بالهداية‎ -٦ 

ه عن أبي هريرة ل قال: إن رسول الله يك أن برجل قد شرب» 
فقال: «اضربوه)ء قال أبو هريرة: فما الضارب بيده» والضارب بنعله. 
القارب ره فليا الصرف قال يسفن القرم: ازا الله قال رسول الل 
ِ: «لا تقولوا هكذاء لا تُعينوا عليه الشيطان» ولكن قولوا: اللهم اغفر 


له اللهم ار جه" . 


الل وعنه شعي قال: قدم طفيل بن عمرو الدومييٌ فنك وأصحابه على 


000( صحيح : أخرجه الدولا بي 5 #الأسماء والكنول»» وصححه الآلياني 2 
«الصحيحة» (۷/ ۱ رقم )9( Te‏ 

)۲( صحيح: أخرجه أبو داود في «سننه)» وصححه الآلبانى في «صحيح سنن أبي 
(EA (AY E Tags‏ 

7 صحيح : أخر جه أبو داود 2 (اسئثئها»ء وصححه صححه الألباني ٤‏ (صحیح سس سئن آبي 
داود» (۳/ )۸٤‏ (۳۷۵۹). 







> 7 علوالهمة ‏ بذ المعروف _ ب 
النبي ية فقالوا: يا رسول الله» إن دوسًا عصت وأبت. فادع الله عليهاء 
فقيل: هلكت دوس فقال ا: «اللهمً اهدٍ دوسا وائتِ e‏ . 

۷-دفع التََطَيْرعن المسلم بالفأل الحسن: 

عن أنس بن مالك جلث قال قال رسول له ر «لا عدوی» ولا 
طِيرَة ويُعجبني الفأل» قالوا: وما الفأل؟ قال: «كلمة طيبة»(©. 

ه عن أ هريرة فلل قال: قال رسول الله اة: «لا طبرةء وخيرها 
الفأل» قيل: يا رسول الله» وما الفأل؟ قال: «الكلمة الصالحة يسمغها 
أحذكم)”". 

ه وعن الغ قال: إن رسول الله ية سمع كلمة» فأعجبته» فقال: 
«أخذنا فألّك من فيك». 
/- قطع التمائم: 





» عن ابن مسعود فته أنه دخل على امرأته وفي عنقها شي معقوذ 

فجِدَّبَهُ فقطّعه. ثم قال: لقد أصبح آل عبدالله أغنياء أن ُشركوا بالله ما لم 

ب برل به شلطاناء ثم قال: سمعت رسول الله ية يقول: «إنَّ الرّقى والتمائم 

والتُولةَ شرك. قالوا: يا أبا عبد الرحمن! هذه الرّقى والتمائم قد عرفناهماء 
فا التُولَة؟ قال: : شىء تصنعة النساءً يحبّبن إلى أزواجهن “. 


(۱) رواه البخاري (04/ .(YAFV) (۳1V‏ 
(۲) رواه البخاري (۷/ .)٥۷۷٩( )5٠‏ 
)۳( رواه مسلم (TTT) CITY /٤(‏ 
)€( صحيح : روأه أبو داد ف (اسننه)» و صححه الألباني ٤‏ ااصحيح سنن أبي داود) 
شور انر نمسا" 
0( صحيح : رواه ابن حبان في «صحيحهاء والحاكم في «المستدرك» وصححه 





5- الحب فى الله : 


ه عن ابن عباس فض قال: قال رسول الله يك «أوثقٌ عرى الإيمان 
الموالاةٌ في الله» والمعاداة في الله والحبٌ في الله والبغض ف الله»”". 

عن أنس خف قال: قال رسول الله اة: «ما تحابٌ اثنان في الله تعالى 
إل كان و آشدها ها لصاح 


ه عن معاذ بن جبل ذل قال: قال رسول الله عَللِيةِ: «قال الله كد 
لمتحايون في جلالي لهم منابدٌ من نور بطم انبيون والشهداء»' 0 

ه وعن عبادة بن الصامت للاعه قال: سمعت رسول الله وة يقول: 
«قال الله تعالى: حو قث تبي للمُتحايّين في وحقّتْ محبتي للمتواصلين في 
وحقت عبتي للمتناصحين ف وححقثْ محبتي للمتزاورين ف وحقت 
محبتي للمتباؤلين في. 


حاون في على منابر من نون تغبطهم بمكانهم الدُون والصّدٌيقون 


المنذري» والالباني في «صحيح الترغيب والترهيب» (۳/ )۳٤۹‏ (/7501). 

010 صححيح : روأه الطبراني في «الكبير»» والبغوي في شرح السئّة) عن ابن عباس . 
وكذا رواه الحاكم في «المستدرك». والطبراني في «الكبير» و«الأوسط؛ عن ابن 
مسعود» وأحملء وابن ای شيبة» وأبن نصر عن البراء» وصححه الآلبائى ي 
«الصحيحة» (۱۷۲۸)» وي الجامع» TOT‏ 

(؟) صحيح: رواه البخاري في «الأدب المفرد»» وابن حبان في «صحيحه»» والحاكم 
في «المستدرك»» وصححه الألباني في «الصحيحة» »)٤٥١(‏ و«صحيح الجامع» 
(:664). 

(۳) صحيح : : رواه الترمذي عن معاذء ورواه ابن حبان» والحاكم ٤‏ ا 
وصححه الآلبانى ف «تحقيق المشكاة» »)٥١١١(‏ و(اصحيح سنن سنن الترمذى» 
(0 )8 » و«صحيح الجامع» (؟7١57).‏ 





ه وعن أبي هريرة خف قال: قال رسول الله 299 ١إنَّ‏ الله يقول يوم 
القيامة: أين المتحابون بجلاليء اليوم أذ ِم ني تلل يوم لاظل إا طلي 9" . 
» وعن أنس بن مالك لغ قال: قال النبي كلِله: اثلاث من كُنَّ فيه 
وجد حلاوة الريمان: أن يكونّ الله ورسوله وان ت ال2 لا حه إلا لله 


وأن یکره أن يعود فى الكفر “بعد إذ أنقذه الله منه-؛ كما يكره أنْ يُلْقَى في 
1 

النار) 
3 وعن أب يبحاسا قال رسول الله واة: «مَنْ سره أن جد 


ل ا 


طعم الويمان فلي فلحت المرء ء۶ لا حب إلا له کن 
* وعن أي آمامة لت قال قال رسول الله کاة: لما اح عا عيدًا 


نّم إل أكرّم ركه 
+ اا 
ه عن أبي هريرة خث قال: قال رسول الله لاء: «اي المحارم تكن أعبد 


(۱) صحيح: E‏ أحمد في «مسنده»» والطبراني في «الكبير»» والحاكم في «المستدرك» 
عن عاق وصححه الألباني ٤‏ ااصحيح الترغيب الترهيب» )7 (TT‏ 
Te‏ و«صحيح الجامع» .)577١(‏ 

0 وواك اسك في «مسنده»» ومسلم في (صحيحه) (/8/ا6١) .)١6777(‏ 

00 رواه آحمد» والبخاري ومسلم» والترمذي» والنسائي وابن ماجه. 

(5) حسن: رواه أحمدء والحاكم» والطيالسي» وابن نصرء والبزار» وحسنه الألباني 
في «الصحيحة) (١٠٠۲۳)ء‏ و«صحيح الجامع» .)١718/(‏ 

(9) حسن: رواه أحمد في «المسند» وابن قدامة في «المتحابين في الله»» وحسينه 
الألباني في «الصحيحة» ,)١505(‏ واتخريجح المشكاة» »)٥١۲۲(‏ واصحيح 
الجامع» (oo)‏ 





الناس» وارض با قَسَم الله لك تكن أغنى لتاس وأحیز إلى جارك تكن 
مؤمئاء وأحبٌّ للناس ما تحب لنفسك تكن مساءًاء ولا تكثر الضحك؛ فإن 
كثرة الضحك ميت القلب»'. 

« عن أنس خف قال: قال رسول الله يله «لا يؤْمنُ أحذكم حتى 
ب ايه ها تحت لنفسه»"» وفى رواية: «من الخير)” ". 

ه وقال رسولٌ الله لاة: اسن قداس ما ت ف 

ه عن أنس بن مالك ف« عن النبي با قال: «لا يبلغ العبد حقيقة 
الإيمان حتى تحب للناس ما تحب لنفسي». 

© قال سري السّقطي: ١‏ منذ ثلاثين سنة وأنا في الاستغفار من قولي 
مرّة: الحمد لله. قيل له: هو كيف ذلك؟ فقال: وقع ببغداد حريق» 
فاستقبلني واحد» وقال: نجا حانوتك» فقلت: الحمد لله. فأنا نادم من 
ذلك الوقت على ما قلت» حيث أردت لنفسى خيرًا من الناس» ٠"‏ 


)١(‏ حسن: رواه أحمد» والترمذي» والبيهقى في «شعب الإيمان»» وحسنه الألباني في 
الصحيحة 087:3 وضحيعم الجامي (4)5+5 وتصحيح سنن التزمدي» 
.(YAV7) (11/1)‏ 

(۲) رواه آحمد» والبخاري»› ومسلم» والترمذي› والنسائي؛ وابن ماجه عن أنس. 

ELE) CTTT TT) ااصحيح سنن النسائي»‎ (۳) 

)٤(‏ صحيح: رواه البخاري في «التاريخ»» وأبو يعلئ» والطبراني في «الكبير»» والبيهقي 
في «شعب الإيمان» عن يزيد بن أسيد» وصححه الألبانى في «الصحيحة» (۷۲)» 
ووصحيم الجامي (18): 1 

(5) صحيح: رواه ابن حبان في «صحيحه»» وصححه الألباني في «صحيح الترغيب 
والترهيب» (۲/ )75٠‏ (۱۷۸۰). 

() «وفيات الأعيان)» لابن خلكان (۲/ /اه7). 





وو علوالهمت 4 بن المعروف 


: سلامة الصدر للمسلمين‎ -١١ 

د قال تعالى: ولیت جا و من بِحَدِهِم يفوأ لور را أغْفِرَ - 
وحوننًا الس سبوا بالايمكن وَلَا يحل فى فوا غاد الرس اموأ ريا نه 
روف رج 20 [اخحشر]. 

٠‏ « عن عبد الله بن عمرو مضه قال: قال رسول الله کلاد: أفضل الناس 
كل خموم القلب» > صدوق اللسان», قالوا: صدوق اللسان نعرفه فأ 
محموم القلب؟ قال: (التقييٌ النقى» الذي لا إثمَ فيه. ولا بغى» ولاغلٌ ولا 
ج 1 ۰ ١‏ 

0 ذخل على أي دجانة الأنصاري لث وهو مريض » وكان وجهه 
يتهلّل, فقيل له: اما لوجهك يتهلّلٌ؟ فقال: ما من عمل شيءٍ أوثق عندي 
من اثنتين؛ كنت لا أتكلّمٌ فيا لا يعنيئي: والأخرى: كان قلبي للمسلمين 
El‏ 
- رقَة القلب ولينه مع المسلمين: 

ه عن أبي عنبة اولاني اتف قال: قال رسول الله كل (إن للهآنيةً من 
آهل الأرض» وا ربكم قلوت عباده الصالين. أشي إليها ١‏ أليئها 
وأرقها». 


- 


الث صحيح : رواه ابن ماجه في «سننه)» وصححه الألباني في ااصحيح سنن ابن ماجه» 
OTA ETD‏ 

(۲) «سير أعلام النبلاء» (۱/ 5 77). 

(۳) حسن: روأه الطبراني في «الكبير»» وحسنه حسنه الألباني في «الصحيحة» ))١11(‏ 
وااصحيح الجامع» (FY‏ 





ه عن عياض بن حار ذلذعك قال: قال ل رسول الله لله كلطاة : اها الحنة 
لو وه * ' 1 ى ترس 9 0 مه ار 
ثلاث: ذو سلطان مقسط موفق» ورجل رحیم رفي القلب لكل ذي قربى 
ومسلم. وعقيف معنف ذو هال 20 
كتاب العلم : 
-١١‏ تعليم الناس القرآن : 
ه عن عثمان بن عفان ڪش قال: قال رسول الله كَكة: «خيرٌكم مَنْ 
القرآن و TA‏ ظ 
س : 5 9 مق e‏ اص ور ت عم سل 
ه وعنه اشع قال: قال رسول الله عَكلَِِ: «إن أفضِلكم مَنْ تعلم القرآنَ 
وعلية 7 
ه عن أبي مالك الأشجعى عن أبيه خف قال: قال رسول الله ياة: 
من علّم آيةٌ من كتاب الله کان له ثوابها ما ثليت» 9 
-٤‏ تعليم الناس الخبر: 
قال تعالى: 9 وَحَعَلْمَا ته أَيِمَه هدور و با 6 [السجدة: 4 ۲]. 
:د وقال تعالى: مباركا % [مريم: ١‏ 
ص قال مجاهد: «معدً) للخير)7. 


(۱) رواه مسلم (5/ )۱۷٤۲‏ (5819). 

(۲) رواه البخاري (571//5) .)٥٩۲۷(‏ 

.)6:75/( )٤٩۷ /٦( رواه البخاري‎ )۳( 

(0) صحيح: أخرجه أبو سهل القطان عن شيوخه» وصححه الآلباني في «الصحيحة» 
مم عم 

(5) اكتاب العلم) لآب ميخي تی الألباني (ضن7 )١‏ رقم (:0). 





> علوالهمة نكل الىروف /ا١ ١‏ 


ه عن سهل بن معاذ بن أنس عن أبيه جلهه أن النبيّ لل قال: امن 
علّم علياء فله أجرٌ ر من عل به لا ينقصٌ من أجر العامل». 

ه وعن أبي أمامة لف عن النبي بايا قال: «من غدا إلى المسجد لا يريد 
إلا أن يتعلم خيرًا أ EF‏ كان كأجر حاح؛ تاا ححتة)7"). 

ه وعن ابي هريرة فك قال: سمعت رسول الله َة يقول: «مَن جاء 
مسجدي هذاء لم يأته إلا خر يتعلَّمُهُ فهو منزلة المجاهد في سبيل الله» ومن 
جاء لغير ذلك؛ فهو بمنزلة الرجل ينظر إلى متاع غيره)" ". 

« وعنه خت قال: قال رسول الله كك (إنَّ ما يلحقٌ المؤمنَ ِن علوم 
مستا يعل مويه علا عليه وگ ف وولداصاطاع كذ وتصحثًا ور 
أو مسجدًا بناه» أو بيتًا لابن السبيل بناة» أو نهرًا أجراة» أو صدقة أخرجها 
من ماله في صحَّتَهِ وحياته يلحقةٌ من بعد وټ . 

6- توريث المصاحف وكتثب العلم: 

« عن أب هريرة فثك قال: قال رسول الله كَكِ: «إن ما يلحق المؤمنّ 
من عليه وحستاته بعد موتف هذا لقره وولا صالا ترك ومصحمًا 
ورَّنَهُه أو مسجدًا بناه. أو بيتا لابن السبيل بناه» أو غهرًا أجراه أو صدقة 


لك صححيح : رواه ابن ماجه في «سئنه)» وصححه الألباني ٤‏ «صحيح سنن ابن مأجه) 
.)1١55365575(‏ 

(۲( صحيح: روأه الطبراني في «الكبير) والحاكم في «المستدرك)» وصححه الآلبانى 
في «صحيح الترغيب وال هن(1 £5 0)١‏ (۸1), 

() سبق تخريجه. 

ع حسن : ردآأه ابن ماجه ف الاسننهة)» و سه الآلبالى ف ويح سن این ماجه) 
)1/1( )1۹۸( 





أخرجها من ماله في صحته وحياته» تلحقه من بعد موته» '. 
11- الجدال بالحق لرد الباطل ودحضه : 
د قال تعالى: ‡ # ولا دلوا آهل الصكتب إلا بألّى هى حَسَنْ 46 
[العنكبوث]. 
٭ قال تعالى: 9# ود لهم بای حْسَنٌ © [النحل: 6]. 


0 


o 


“د قال تعالى: 39 الوك يلوح قل مع يه 6 [هود: 1 
-١١‏ الحرص على هداية الناس : 

+ قال تعالى: 32 عاك بجع نَنْسَكَ عل انهم إن لَرْ يما يهندًا 
ألحَرِيثٍ أسمًا )4 [الكهف]. 2 

+ وقال تعالى: 9 قلا ذهب نفك تسكع حسم 4 [فاطر: ۸[ 

# وقال تعالى: 92 لَمَدٌ مهد ب کی م ِم 
ِد حرس يڪم الفؤبييت روث کی © ) [التوبة ]. 

“د وقال تعالی: 9 قال یت قو يَعْلَمونَ © بم اعمر لی ری عل يِن 
له انی )W‏ #6 [يس]. 

د عن جاير اد قال مدت رسرل الله 805 بمأكة سبع سنين ياج 
الناس بمنازهم؛ ؛ بغكاظء ومجئّة» والموسم بمنى يقول: «من يُؤويني 
وينصرني» حتى أَبِلّمٌ رسالاات وف 


عتم خانم 


(۱( حسن ۰ رواه ابن ماحه ف (#سئيه) وحخسكة الآلباني ف «الإرواء» ٠1/40‏ 56 و«أحكام 
الجنائر» (1۷7()› و«المشكاة) )£ 0(« و(صحیح الجامع» TTT)‏ 

(۲) صحيح: رواه ابن حبان في «موارد الظمآن»» وصححه الأباني في «صحيح موارد 
الما 67)1۴ )), 





ت _علوالهمة ؤبدلالمروف :4 
۸- الحلم على الجاهل في تعليمه : 

وعن أبي هريرة خف قال: قام أعرابي فبال في المسجدء فتناوله الناس» 
فقال لهم النبي يَكِ: «دعوه. وأهريقوا على وله سجلا من ماء -أو ذنوبًا 
من ماء-؛ فإنما بعشتم میسرین» ولم تبعثوا معسرین»'. 

عن عائشة ينعا قال: قال رسول الله ية: «إن الله لم يبعثني ي معنتاء 
ولا متعنتا» ولكن بعثنی ا٠‏ سد ا 

عن ابن عباس فته قال: قال رسول الله وك ١علّمُوا‏ ويسّروا ولا 
سرو ويشروا ولا تفروك وإقا فس غضب أحدكم فليسكت» ٠"‏ 

معن معاوية , بن اکم السلمي جلك لعن قال: بينا آنا أصلي مع رسول الله 
اة إذ عطس رجل من القوم» فقلت: يرحمك الله! فرماني القوم 
بأبصارهم» فقلت ت: وأكل أمياه! ما شأنكم تنظرون إلي؟ فجعلوا يضربون 
بأيديهم على أفخاذهم» فلا رأيتهم يصمّتونني لكني سكتء فلا صلى 
رسول الله اة فبأبي هو وأمي» ما رأيت معلا قبله ولا بعده أحسن تعليً 
منه» فوالله» ما کهرني» ولا ضربني» ولا شتمني» قال: «إن هذه الصلاة لا 
يصلحٌ فيها شي من كلام الناس» إنها هو التسبي والتكبيرء وقراءة 
القرآن) 29 


.)۲۲۰( )۷٦/۱( البخاري‎ هاور)١(‎ 

(0)رواه مسلم (۲/ 845) .)۱٤۷۹(‏ 

0 صحيح : رواه البخاري في «الأدب المفرد»» وأحمد في «المسند»» وصححه 
الألباني في «السلسلة الصحيحة» (۳/ .)١١۷١( )۳٠٣۳‏ 

(5)رواه مسلم (۳۱۸/۱) (0۳۷). 


١٠ 





5 كفاية طالب العلم المعيشة : 

» عن أنس خشف قال: كان أحَوَانٍ على عهد النبي ية فكان أحذهما 
يأتي النبى ية (وفي رواية: بحضر حديث النبي» ومجلسه) والآخر يحترف. 
فشكا المحترف أخاه إلى النبي بيا فقال: يا رسول الله» إن هذا أخي لا 
يعيئني بشىء» فقال: العلك ثر Pi ES‏ 

0 قال وكيع مَاننْةُ: «قالت أ. سفيان الثوري لسفيان: يا بني اطلب 
العلم» وأنا أكفيك بمغزلي)”"' 
٠-العناية‏ بطلاب العلم: 

° عن آي سعيد الخدري «إنك عن رسول الله 16ئاة: اسيأنيكم أ أة قوام 
يطلّبون العلم, فإذا رأية نوُم فقولوا هم مرسيًا! مرا بو صي رسو ل ال 
اة وأقنوهُم اي عَلَمُوهُم. 

0 وعنه خف أنه قال: مرحبًا بوصية رسول الله ية كان رسول الله 
كلل يوصينا بكم ؛ يعني: طلبة الحديث. 

* عن صفوان بن عسال المرادي فلع قال: تيت ت النبى ية وهو في 
المسجد متكي على برد له أحمر» فقلثُ له: يا رسول اله إني جت أطلبُ 


000 صحيح: رواه الترمذي في «سننه»» وصححه الألباني ي ااصحيح سنن سنن الترمذي») 
(AYY) (YVES 7)‏ 


00 «كتاب الورع» للمروزي (ص٤٤۱)‏ رقم (1۷۱). 

(۳) صحيح: رواه ابن ماجه في «سننه»» وصححه الألباني في «صحيح سنن ابن ماجه» 
م7 YTV)‏ 

)٤(‏ صحيح: أخرجه تمام في «الفرائد». وأبو بكر بن أبي علي في الأربعين»› وصححه 
الألبانى في «السلسلة الصحيحة» .)۲۸١( )007 /١(‏ 





ي علوالهمت 2 بن المعروف ‏ "4 11 
العلمّ» فقال: «مرحبًا بطالب العلم» إِنَّ طالب العلم تحفه الملائكة» وتظله 
بالجحتهاء فو پر کے بنش بسا حش اقرا الا الدنيا من ينقد نا 
باجنحتهاء ثم ير ب بعضهم بعضا حتى يبلغوا السماءَ الدنيا من خبتهم 
يطلت)2070. 

0 عن سفيان بن عيينه» قال: حدثت عن أبي جعفر محمد بن الحسين 
أنه قال: «قدومى مكة حبًا للقاء عمرو بن ديئار» وعبيد بن عمير. قال: 
وكان يحمل إليهم النفقة» والصلةء والكسوة» ويقول هيئتها لكم من أول 
ال 
-١١‏ تعلم لغات قوم لأمن مكرهم بالاسلام وأهله : 

هعن زيد بن ثابت ف آمرني رسول الله : أن أتعلم له كلمات من 
كتاب مهودء وقال: إن والله. ما آمنْ یود على كتابي»» قال: فا مرّ بي 
نصف شهر حتى تعلمته لهه قال: فلا تغلمته كان إذا کب ليهود» کت 
إلیهم وإذا كتبوا إليه رات له كتا ". 

حوفي رواية قال: «أمرني رسول الله اة أن أتعلم السريانية». 

۲- تعليم الناس ما ينفعهم في أمر معاشهم : 
ه عن أبي سعيد الخدري خف أن رسول الله يك مرّ بغلام يسلخ شاه 
0 و اس 
فقال له: «تنمّ حتى أريكٌ؛ فإني لا أراك تحسن تسلخ». 


)١(‏ صحيح: رواه أحمد والطبراني› والحاكم» وصححه الألباني في (اصحيح 
الترقييه والترهيبي» 7/50 55 112:0١‏ 

(۲) «كتاب الإخؤان» لابن أبي الفا (صن65١)‏ 4459 

(7) صحيح: رواه الترمذي ف «سننه)» وصححه الألباني في «صحيح سنن الترمذي» 
71 





قال: فأذخل رسول الله يك يده بين ا لحلل واللحم» فدحص بهاء حتى 
توارت إلى الإبط» ثم قال: «هكذا يا غلام» فاسلخ» '. 

ه عن جابر بن عبد الله ضيه قال: قال رسول الله کا «كلّ شىء لیس 
من ذكر الله هو ولعب له ية اة ملاعبة الرجل امرأتة» وتأديبٌ 
الرّجل فرسة» ومشي الرّجِلٍ بين الغرضين» وتعليم الرّجِلٍ السباحَة) ''. 
؟- تلمس رضا أهل الفضل من العلماء والعباد: 

ه عن جابر بن عبد الله بن حرام نيد قال: أمر أبي بخزيرة ° 
فصنعت» ثم أمرني فحملتها إلى رسول الله يه فأنيته وهو في منزله» فقال: 
«ما هذا يا جابر؟ ألحم ذا؟» قلت: لآء.ولكنها خزيرة فامر مبا فقبضبت: 
فلا رجعت إلى أبي. قال: هل ریت رسول الله ة؟ فقلت: نعم» فقال: 
هل قال شيئًا؟ فقلت: نعم» قال: «ما هذا يا جابر؟ الحم ذا؟». 

فقال أبي: عسى أن يكون رسولٌ الله کا قد اشتهى اللحمء فقامَ إلى 
داجن عنده فذبحهاء ثم أمر بها فشويتء ثم أمرني فحملته إلى رسول الله 
اة فانتهيت إليه وهو في مجلسه ذلك» فقال: «ما هذا يا جابر؟»» فقلت: 
يا رسول الله» رجعت إلى أبي قال: هل رأيتَ رسول الله يَكهُ؟ فقلت: نعم 
فقال: ما قال لك شيئًا؟ قلت: نعمء قال: «ما هذا يا جابر؟ لحم ذا؟». 


(۱) صحيح: رواه ابن حبان في «موارد الظمآن»» وصححه الألباني في «صحيح موارد 
OAD OTs 7) JI‏ 

(۲) رواه النسائي» وصححه الألباني في «صحيح الجامع» .)٤٥١٤(‏ 

() لحم يقطع صغاراء ويصب عليه ماء كثير» فإذا تضج ذز عليه الدقيق» فإن لم 
يكن فيها لحم فهي عصيدة. 







¥ علوالهممّ 2# بذ ل المعروف < 17 


فقال أبي: عسى أن يكون رسول الله َة قد اشتهى اللحمّء فقام على 
داجن عنده فذبحهاء ثم أمر بها فشويت» ثم أمرني فحملتها إليك» فقال 
رسول الله يَكْدِ: «جزى الله الأنصار عتا خيرًاء ولا سيا عبد الله بن عمرو 
ابن حرام» وسعد بن عبادة) . 
« قام ابن عباس فغ إلى زيد بن ثابت فلمك فأخذ بركابه» فقال: تتح 
يا ابن عم رسول الله ا فقال: «إنما هكذا نفعل بعلمائنا وكبرائنا» ” ". 
20 06 09 جو دمع ص 


E 0010‏ رواه ابن حبان ٤‏ «موارد الظمان»» و ص ححه الألباني ف اسمخ موارد 
الظمآن» (۲/ ۳۹۲) (19765). 
C3‏ (اسمر أعلام النيلاء) 5 CYTE‏ 





4- إنارة الساجد من غير إسراف: 

ه عن ميمونة مولاة النبي اة أا قالت: يا رسول الله أفتّنا في بيت 
المقدس. فقال: (ائتوه فصلوا فيه -وكانت البلاد إد ذاك حريًا-. فإن 1 
تأتوه» وتصلوا فیه» فابعثوا بزيت يُسْرَحَ في قنادیله» . 

0- تطهبر المساجد وتنظيفها : 
0000-0 ا کے ہے کچھ ن ا اه a Ca‏ رض يه م 

* قال تعالى: 48 وطه ر بتي للطايفيت. والقَابييت والرڪع السجود 
{O‏ [الحج: 1 7]. 

ه عن أنس فف قال: إن النبي بيا رأى نخامة في قبلة المسجد 
فغخضبف حتى احم وجه فجاءته امرأة من الأنضار فحكتهاء وجعلت 
مكانها خلوقاء فقال رسول الله اة: «ما أحسنّ هذا!!»). 

0 عن سمرة إلغنا: أنه كتب إلى ابنه: أما بعد» فإن رسول الله ما كان 
يأمرنا بالمساجد أن نصنعها في دُورناء ونصلح صنعتهاء ونطهرّها 0 

ا 9 5 ااه + a‏ سے ع6 ۶ ع 
ه عن أبى ذر اشغ عن النبى كَكلِْةِ قال: «عرضت عل آعال أمتى. 
5 و“ 30 
حسنها وسيئتهاء فوجدت في محاسن أعمالها الأذى باط عن الطريق. 
0010 2 رواه آخمكة وأبو دأود» وابن مأحه.. انظر «الثمر المستطاب 2 فمه 

السنة والكتاب» للألباني (۲/ .)٥۹٤‏ 

)١(‏ صحيح: رواه ابن ماجه في (سننه)» وصححه الألباني في ااصحيح سنن ابن ماجه) 

110 
(۳) صحيح: 'خره أبو داود في «سننه) وصححه الألباني في «اصحيح سنن في داود) 

(EF AT 7Y) 





2 7 علوالهمت 2 بذل المعروف < 5 ظ ١1‏ 
ووجدت فى مساوئ أعمالها النخَاعَةً تكونُ في المسجد لا تدقة)200. 

ه عن بريدة فيك قال: سمعت رسول الله َة يقول: «في الإنسان 
لاثمئةٍ وستون مفصلاء فعليه أن يتصدَّقٌ عن كل مفصل منهٌُ بصدقة». 
قالوا: ومن طيق ذلك يا نبي الله؟ قال: «النخاعة ف جد تدفنهاء 
والشيء ُنحيهِ عن الطريق» فإن لم تجد فركعتا الضحى تجزئك». 

ه عن أبي هريرة فنك أن رجلا أسود -أو امرأة سوداءً- كان يقم 
المسجد فىات فسأل النبي اة عنه فقالوا: مات» قال: «أفلا كنتم آذنتموني 
به» دلوني على قبره -أو قال: قبرها- فأتى قبرها فصلّى عليها)”". 

5" - لطييب المساجل : 

٥‏ عن عائشة فعا قالت: «إن رسول الله اة أمر بالمساجد أن تبنى في 
الدور» وأن تطهر وتطيب»“ . 

© قال سفيان مَمْلننْهُ: «بناء المساجد في الدور يعنى القبائل)1" . 

0 عن عبد الله بن عمر افطل قال: إن عمر بن اا نطاب #إث كان محر 
مسجد رسول الله م كل عة . 


(۱) رواه مسلم (۳۲۹/۱) .)٥۵۳(‏ 

)۲( صحيح : رواه أبو داود في «سننه)» وصححه الألباني ٤‏ ااصحيح سنن ابي داود) 
ETT OAAE 0‏ 

.)٤0۸( )١51//١( رواه البخاري‎ )۳( 

() صحيح: رواه ابن ماجه في «سنئنه) وصححه الآلباني في «صحيح سئن ابن ماجه) 
CIT T71)‏ ا" 

)0( اصحيح سن الترفذى» (1/ )١185‏ أخرجه أبو يعل.. انظر «الثمر المستطاب في 
فقه السئة» والكتاب للألبانى (۲/ 0857). 

(0) صحيح: أخر جه الحاكم والطبراني في «الأوسط»).. انظر «الثمر المستطاب» 
ATID‏ 


| 5 





۷- تعليق العذق, أو العنقود. أوإيجاد الطعام للفقراء في المسجد: 

ت عن ابن عمر وشل أن النبي اة أمر من كل حائط بقنو للمسجد" ''. 

ج عن البراء بن عازب فك في قوله سبحانه: و ا الت م 
رض ولا تَيَمُمُوأ اليك هنه تُنفِقُونَ # [البقرة: 777]» قال: نزلت في 
الأنصارء كانت الأنصاد تخرج إذا كان جداد النخل من حيطانما أقناء 
البسر» فيعلقونه على حبل بين أسطوانتين في مسجد رسول الله اة فيأكل 
منه فقراء المهاجرين. 
4- وقبل هذا كله . . بناء المساجد : 

ه عن عثان بن عفان ميث قال: قال رسول الله ا: «من بنى مسحدًا 
لله بنى الله له فى الحنة مثله)” . 

ه عن جابر شيل قال: قال رسول الله يَكلِيدِ: امن بنى لله مسجدّاء ولو 
كمفخحص قطاوٍ -أو أصغر-. بني له بيت في الحنة»". 

ص «وهذا المسجد يشهدٌ لصاحبه بالإييان وطاعة الواحد الديان» وما 
يكون فيه من طاعة لله تعالى من ذكر وشڪر» ودعاء اهرك ودروس 
وموعظة. وبذل وفضلء واعتكافٍ وعملٍ من أعمال الخير» إلا يرجى أن 
كرون ف هيران عن يناه وق کاب من شيا لاله کاد ميا ليد وعوة 


)١(‏ صحيح: رواه ابن ماجه في «سننه»» وصححه الآلباني في «صحيح سنن ابن ماجه» 
(YEY) (TOY)‏ 

(۲) رواه مسلم )6 / 1۸°4۹( .(orT)‏ 

(۳) صحيح: رواه ابن ماجه في «سننه)» وصححه صححه الألباني في «صحيح سنن ابن ماجه) 
CY OED‏ 


1۷ 





العناية بإخوانه من رواد المسجد: 

ه عن أبي هريرة خث عن النبي ييا قال: «إن للمساجد أوتادا؛ 
الملائكة جلساؤهم. إن غابوا يفتقدونهم. وإن مرضوا عادوهم. وإن كانوا 
٤‏ حاحة أعانوهم). ثم قال: جليس المسحد على ثلاث خصال: اخ 
مستفاد. أو كلمة حكمة. أو رحمة منتظرة» ". 

ماعن أى الدرداء خلت قال: سمحت رسول الله له يقول: (المسحد 

ا ۴ ) 
یت کل تق ٩‏ 


كناب الصلاة 


١-الاذان‏ بالصلاة, والحرص على إيقاعه فى وقته : 

ه عن ابن عمر انيد قال: قال رسول الله ا : (من اڏن اثنتي عشر؛ 
سڈ وجبت له الحنة. وکتب له بتأذينه في كل يوم ستول حسنة: ولكل 
إقامة ثلاثون حسنة»“. 

ه عن ابن أبى أوف خشعغ قال: قال رسول الله لاة: «إِنّ خيار عباد الله: 
(١)«بذل‏ المعروف» ( ص *۷): 

)۲( صحيح : رواه EN‏ ف «المستك»: والحاكم 2 (المستد رك و ص ححه الألباني ٤‏ 

«الصحيحة» ١(‏ £( 
0 صحيح : رواه الطبراني 5 «الكبير) الاي وصححه الألباني ٤‏ حح 

الترغيب والترهيب» )۲٥۳7/۱(‏ (17). 

6 صحيح : روأه ابن ماحه 2 (استهة))» و بححه الألباني 2 امج سن ابن ماحه) 

ODOT 1 


۱1۸ 


الذين يراعو نَ الشمس والقّمر والنُجوم والأظلة؛ لذكر اله 505 
-"١‏ سد الفرَّج فى صفوف الصلاة: 

ه عن غائشة عا قالت: قال رسول لله ر (إن الله وملائكته 
يُصَلُوةَ عل الذين تصلوة الصقوف: ومن سد فرج کے الله له بيت ٤‏ 
الجنة» ورفعه بها درجة»'. 

« عن عبد الله بن عمر شك قال: قال رسول الله يكل «خيارٌكم 
ألينكم مناكبَ في الصلاة وما من خطوة أعظمٌ أجرًا من خطوةٍ مشاها 
رجل إلى فرجة في الصف فسدّها)”". 
7"- الصلاة مع المنفرد ليدرك فضل الجماعة : 

۾ عن أبي سعيد الخدري ؤفخ: أن النبي يكل أبصر رجلا يصلي وحدة. 
فقال: «الارجل يتصدق على هذاء فيصل مع“ . 

ا و صل الصفوق؛ 

ه عن عائشة شا قالت: قال رسول الله لاة: «إن الله وملائكته يُصَلُونَ 

عل الذين تصلوة الصقوف» ومن سد فرجة رقعة اللدعبا درجة. 





0 صحييح : أخر جه ابن شاهين ف «الأفراد»» والبزار ٤‏ «المسند)» وصححه الألياني 
٤‏ «السلسلة الصحيحة» .)١599(‏ 

00 صحيح ٠:‏ روأه ابن ماجه ف (اسئنه)) وصححه الألباني 3 (صحيح سنن ابن ماجه) 
)0 

0 صحيح : أخر جه الطبراني ی «الأوسط»» وصححه الألباني في «السلسلة 


الصحيحة) .)۲٥۳۳(‏ 
E 7‏ رواه أيو داود» و صححححه الألباني ي ااصحيح سئن أبي داود» )١6 /١(‏ 
(oV)‏ 


زه( حسن : روأه ايل وابن ماحه» وابن حبان» والحاكم ٤‏ عائشة» و حسنه الألباني 





۾ عن تعرل الله ابن عمر 5-5 قال: قال رسيولن الله عي : «أقيموا 
الصفوف. فإنما فون بصفوف المللائكة وحاذوا بين المناكب» 
الخلل. وَلينوا بأيدي رانک ولا تذروا فرجاتٍ للشيطان» ومن وصل 
صن وصله الله ومن قطع صفًا قطعه انه 97 


4*- الفتح على الامام حين برح عليه : 
الصلاة» فتعايى في آية» فقال رجل: يا رسول الله. إِنّك تركت آية. قال: 


چ قر 


افهلا أذكرتنيها؟ !4 قال: ظدمت أنا نسخٹ» قال: «فإنها لم تُنسَخ) 0 

وعن عبد الله بن عمر وغل أن النبي ية صل صلاة» فالتبس عليه 
فل) فرغ. قال لأبي: اشهدث معنا؟». قال: نعم» قال: «ف) منعك أن 
تفتحها علل) 7 


0- متابعة من لا يصلي الصبح في جماعة, والسؤال عنه : 
هعن أبي بن كعب فل قال: صل بنا رسول الله اة يومًا الصبح 


ي ااصحيح 5 داود» »)1۸٩(‏ وااصحيح الغ ١١و‏ و(اصحیح الجامع» 
(A4۳)‏ 

(۱) صحيح: : رواه أحمد» وأبو داود» والطبراني في «الكبير»» والنسائي» والحاكم في 
«المستدرك» وصححه الآلباني في «صحيح ابن أبي داود» (51/7)» و«الصحيحة» 
(VEY)‏ و«صحيح الترغيب» »)٤۹١(‏ و«(صحيح الجامع» .(1AV)‏ 

0 صحيح : رواه أبو داود في «سننه)» وصححه الآليانى ف «صحيح سنن أن داود) 
(AT):‏ 


CT)‏ صحيحم: '.وأه أبو داود في «سئئنه)» وصححه الالباني في (صحيح سنن أبي داود) 
(AT 111/1‏ 





فقال: «أشاهد فلان؟) قالوا: لا. قال: «أشاهد فلان؟» قالوا: لا. قال: «إن 
هاتين الصلاتين أَنْقَلُ الصلوات عل المنافقين» ولو تعلمون ما فيه) 
لأتيتموهما ولو حبرا على الرگب» وإن الصف الأول على ثل صف 
الملائكة, ولو علمتم ما فضيلته لابند رقو وإن صلا الرجل من الرجل 
أزكى من صلاته وَحْدَّهء وصلاته مع الرجلين اگ من صلاته مع 
الرجلء وما كَثْرٌ فهو أحبٌّ إلى الله 9 

- لين المناكب في الصلاة : 

٠‏ عن ابن عباس طنضد قال: قال رسول اله اة «خبارئخ ليك 
مناكب في الصلاة)2''7. 

ع معنى لين المناكب: لزوم السكينة في الصلاة والطمأنينة فيها لا 
يلتفت. ولا يحخاك بمنكبه منکب صاحبه» وقد يكون فيه وجه آخر؛ وهو 
أن لا يمتنع على من يريد الدخول بين الصفوف ليسدّ الخلل أو لضيق 
المكان» بل يمكنة من ذلك» ولا يدفعه بمنكبه لتتراصٌ الصفوف؛ 
وتتكاتف الجموع” ". 


026 ب‎ 2034 26 ED 


.)٥۱۸( )۱۱۱/۱( انظر «صحيح سنن أبي داود»‎ )١( 

(0) حخسن: رواه أبو داود» والبيهقي ف «شعب الإيمان») عن ابن عباس» فا تة 
الآلبانى ٤‏ ااصحيح أبي داود» (101/5)) و«تخريج المشكاة» ,))١١99(‏ واصحيح 
الجامع» .)7١5115(‏ 

(۳( «معالم الم للخطابي .)١59/١(‏ 





9 
2 7 


كتاب الصدقات والأموال 


١١١ 


"- إعطاء السائل شينًا , ولو قليلا: 


# قال تعالى: وف وما لسَايلَ فلا نهر( #4 [الضحى]. 

ه عن جابر «ؤنغا: قال رسول الله عَلئاة: «إذا أتاكم السائل» فضعوا في 
يده ولو ظِلمًا محرّقًا)”"". 

ه عن آم بجيد غا وكانت ممن بايعت رسول الله كل أنها قالت 
لرسول له 48 إن المسكينٌ قوم عل بايي: نما أجد له شيا أسل 
إياه فقال لها رسول الله يَتَِةِ: ١‏ إن لم تجدي شيئًا تُعطيتة اه إلا ظِلقًا ترقا 


فَادْفْعِيه إليه»” ''. 


2 قال الحسن: (والله» لقد أدركت أقوامًا كانوا ما 537 سائله إل 
بسى ع ولقد كان الرجل منهم يخرج فيأمر أهله ألا يردُوا سائلة)”". 

5 وقال بعض التكماء: «من انتجعك مؤملا لك» فقد أسلفك حسرً 
الظن بك»“. 


٥‏ قال ابن عيينة: كان سعيد بن العاص إذا قصده سائلْ» وليس عنده 


)١(‏ صحيح: رواه ابن عدي في «الكامل»» وصححه الألباني في «صحيح الجامع» 
»©»١1١/(‏ و«تخريج المشكاة» (۰۱۸۷۹ .)١957‏ 

(؟) صحيح: رواه أبو داود» والترمذي» النسائي» وابن حبان» والحاكم في 
«المستدرك)») وصححه الألباني في «صحيح الترغيب والترهيب» (815)) 
و«صحيح الجامع» »)١55٠0(‏ و«صحيح سنن النسائي» .)١ 5١1570‏ 

(۳) «كتاب الزهد» للإمام أحمد (ص‌۳۱۹). 

.)5١0 /۲( «كتاب الحدائق» لابن الجوزي‎ )٤( 





شيء» قال: كدب عل يجا بمسألاك إل اليسرة ا 
۴۸ - الجود بالفضل : 

ه عن أبي أمامة ف قال: قال رسول الله يلد «يا ابن آدم» إنك أن 
ِل القتضل غ لك وان ك - ولا تلام على كفافٍ. ابدأ بمن 
نعول: وال العلا خو من اليد الف" 

ه عن أب قتادة خف قال: قال رسول الله بكيا: «يا أيها الناس» ابتاعوا 
أنفسَكم من الله من مال الله فإن بَخْل أحذكم أن يُعطي ماله للناسء 
فليبدأ بنفسه وليتصدّق على نفسه» فليأكل وليكتّس مما رزقه الله كبا" . 

٠‏ عن مالك بن تَضلة شع قال: قال رسول الله عد : «الأيدى ثلاثة: 
فيد الله العُليَاه ويد المعطي التي تليهاء ويدٌ السائل السّفْلَ؛ فأَعْطٍ المَضْلّ 
ولا تعمجو عن تیا . 

4 الرضح من الال للمعوزين: 

ه٠‏ عن أسراء بنت أبي بكر إا أنها: جاءت إلى النبي ية فقال لها: «لا 

تُوعي فيوعيّ الله عليك؛ ارضَّخِي ما استطعت)“ | 





(0) «سير أعلام النبلاء» للذهبي (۳/ 517 5). 

6 ؟) رواه أحمد» ومسلم )21١11(‏ والترمذي. 

(۳) صحيح: أخرجه الخرائطى في «مكارم الأخلاق»» وصححه الألباني في «السلسلة 
الصححة 8 /41) (1157). 

02 صحيح : رواه أحمدء وأبو داودء والحاكم ي «المستدرك)» وابن خزيمة» وابن 
حبان» وصححه الآلباني ف ااصحيح الجامع» (£ ۷۹( راصحیح الق عیب 
والترهيب» .)۸۱٤(‏ 

.)١575( )٤٤۱ /۲( رواه مسلم‎ )5( 





> 2 علوالهمة 4 بذل المعروف 4 م 

ه عن أبي ذر خش قال: قلت يا رسول الله» ماذا ينجي العبد من النار؟ 
قال: «الإيهان بالله), قلت: يا نبي الله» إن مع الإييان عمل؟ قال اة 
يرضح ما رزقه الله». قلت: يا رسول الله أرأيت إن كان فقيرًا لا يجد ما 
يرضخ؟ قال يا «يأمرٌ بالمعروف وينهى عن المنكر». قلت: يا رسول الله 
أرأيت إن كان عييًا لا يستطيع أن يأمر بمعروف» ولا ينهى من منكر؟ 
قال: «يصنع لأخرق». قلت: أرأيت إن كان أخرق؛ لا يستطيع أن يصنع 
شينًا؟ قال: «يُعين مغلوبًا». قلت: أرأيت إن كان ضعيفًا لا يستطيع أن 
يعين مظلومًا؟! فقال يَكِِ: «ما تريد أن تترك في صاحبك من خير؟! تمسك 
الأذى عن الناس». فقلت: يا رسول الله إذا فعل ذلك دخل الحنة؟! قال: 
اما من مسلم يفعل خصلة من هؤلاء. إلا أخذت بيده حتى تدخله 
الحنة)00). 
-+١‏ الجود على الناس بما في اليد : 

ه عن إبراهيم بن أدهم ماه قال: جاء رجل إلى النبي مو فقال: يا 
رسول الله لني على عمل ص الله عليه وي الناس عليه؟ فقال: 
«أنَا العمل الذي حبك الله عليه فالزّهدٌ في الدنياء وأا العمل الذي حبك 
الناس عليه فانبذ إليهم ما في يديك من ما۰ 


(۱) صحيح: اشر الطبراني في في «المعجم الكبير»» وصححه الألباني في «السلسلة 
الصحيحة» .)١5179(‏ 

(۲) صحيح: رواه ابن أبي الدنيا» وصححه الآلباني في «صحيح الترغيب والترهيب» 
ال اشر 





اغ- - الصدقة على العصاة لِيَستّفنوا بها عن الحرام : 

. الاو و «قال رجل: لأتصدقن الليلة 
قة» فخرج بصدقتهء فوضَعَهًَا في يد زانية» فأصبحوا يتحدثون: 
ق الليلة على زانية! قال: الهم لك الحمد. على زانية! لأتصدقن 
بصدقة» فخرج بصدقته فوضعها في يد غني» فأصبحوا يتحدثون: تَصَدّقَ 
على غني! قال: اللهم لك الحمد. على غنيٌ! لأتصدقن بصدقة» فخرج 
بصدقته» فوضعها في يد سارق» فأصبحوا يتحدثون: تَصَدّقٌ على سارق! 
فقال: اللهم لك المد على زائيقه وعل غني؛ وعلى سارق! فأق فقيل له: 
أما صدقتك فقد قبِلَتُ؛ أما الزانية فلعلّها تستعفٌ بها عن زناهاء ولعل 
الغنى يعتير فينفق مما أعطاه ال ولعل السارق يستعفٌ بها عن سر قن . 
؟4- الصدقة ولوبالقليل : 

ه عن عائشة غا قالت: قال رسول الله يَكلِ: «يا عائشةء استتري من 
النار ولو بشق ثمرة. فإنها تسد من ا لجائع مسدها من الشبعان/" . 

8 من عقبة بن عامر چت فال قال رسول الله 45 ب الصدقة 
لتطفئ عن أهلها حر امَو وإننا يَسْمَظِلَ المؤمنٌ يوم القيامة في ظل 


صد فته " . 


00 


.)1١177( )۷۰۹/۲( رواه مسلم‎ )١( 

(؟) صحيح: أخرجه أحمد في «المسندا» وصححه الآلباني في «صحيح الترغيب 
والترهيب» (۱/ .)۸٦٥( )٥۱۹‏ 

() صحيح: رواه الطبراني في «الكبير»» والبيهقي» وصححه الألباني في «صحيح 

اقرب وال هة 8575210 10/ال): 





o 






> 


علوالهمت 2 بذلالمعروف 
ه عن أب هريرة لإ قال: ال رسول الله لل اسبق وركم مئة ألف 
درهم». . فقال رجل: ركيف: ذلك پا رسول 1۹41 كال: (رجل له مالّ کثیں 


أخذ من عُرضه مئة ألف درهم؛ تضدق سباء ورجل ليس له إلا درهمان؛ 


فأخلّ أحدّهما فتصدّق به»'. 
؟- منيحة منيحة اللين والفضة : 


07 قال تعالى: 38 وما تفقوا من حير وى يڪم وا ن لا نظيو 
©4 [البقرة]. 

8 عن البراء ين عازب لخ قال: قال رسول الله کیاد من مَنْح مَنيحَة 
لَبَنء أو وّرق» أو هَدَى زقاقا كان له مثل رقبة)7''. 

وبلفظ آخر: من منح منحة ورق» أو منحة لبن» أو أهدى زرُقاقاء فهو 
كعتق نسمة)!". 

منحة اللبن: أن يعطيه ناقة أو شاة» ينتفع بلبنهاء ويعيدهاء وكذلك إذا 
أعطاه لينتفع بوبرها وصوفها زماناء ثم يردها . 


)١(‏ حسن: رواه النسائي عن أبي ذرء والنسائي» وابن حبان» والحاكم في 
«المستدرك» عن أبي هريرة» رواه ابن خزيمة» وأبو داود. وحسنه الألباني في 
«صحيح موارد الظمآن» لابن حبان (۲/ 510؟) (21460)» و«تخريج مشكلة الفقر) 
)١١19(‏ و«صحيح الترغيب والترهيب» »)۸۷١(‏ و«صحيح الجامع» (7755). 

(۲) صحيح: رواه الترمذي» وصححه الألباني في «صحيح سنن الترمذي» (۲/ )۱۸١‏ 
.)١696(‏ 

(۳) صحيح: رواه أحمدء والترمذي» وابن حبان» وصححه الألبانى في «صحيح 
الترغيب» (885) و(7/ »)۲٤۱‏ و«صحيح الجامع» (1959). 

() «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (5/ 7715). 





١‏ ٍِ © لاح المت 2 علوا نههخ 4 ش 


ل 4 


ومنحة الورق: أن يعطيه هيد أو صا وقال أحمد بن حثبل: (مئحة 
الورق: هو القرض» والمنحة قد تكون صلةً على طريق اللك» وقد تكون 
عارية 0006١‏ 

۾ عن أبي هريرة فلع قال: قال رسول الله كَكِةِ: من منح منحة غَدَّت 
بصدقة؛ وراحت بصدقة» صَبُوحها وگب و ها٩‏ 
44- منيحة © العذّز أو اللقحة الصفي : 

التيحة هى فى الأصل: العطية» قال أو غبيد: المنييحة هعد العرب على 
وحديين: أحدهما: أن يعطي الرجل ضاعية: ضلة فتكون لف والآخر: أن 
يعطيه ناقة أو شاةً ينتفع بحلبها ووبرها زمتا ثم يردها. والمراد بها في 
الحديث: عارية ذواتٍ الألبان؛ ليؤخذ لبنهاء ثم ترد لصاحبها. 

م عن أبي هريرة فيلك أن رسول الله مه قال: (نعم المببحة اللقكة 
الصَّفِنٌ *» مِنحةء والشاة الصَفِى تغدو بإناءء وتروح بإناء». 

حم عن مالك قال: :انعم الصدقة..)». 

بم وعند مسلي؛ «ألا رجل يملح م أهل بيب ناقة» تغدو بإناءٍ وتروح 


.)١57/57( «شرح الستة» للبغوي‎ )١( 

() قال الترمدي: «قوله: «أو هدى زقاقا» إنما يعني به هداية الطريق» وهو إرشاد 
السبيل. ظ 

(۳) رواه مسلم. 

00 ن صمل الهبة رالهدية: وتجوز أيضا من باب الصدقة. 

83 اللقحة: الناقة ذات اللبن القريبة العهد بالولادة» والصفي : الكريمة الغزيرة 
الليرة: 


CO‏ رواه البخاري. 







۲۷ 






علوالهمت 4 بذل المعروف 


بإناء؛ إن أجرها لعظيم». 

ه وعن عبد الله بن عمرو شيد قال: قال رسول الله لاة: «أربعون 
خصلة أعلاهن مَنيحة العنر؛ ما ِن عامل يَعْمل بخصلة منها رجاء 
ثوامباء وتصديق موعودها؛ إلا أدخله الله المنة)(" . 

© قال حسان بن عطية: «فعددنا ما دون منيحة العنز -من رد السلا 
وتشميت العاطس» وإماطة الأذى عن الطريق» ونحوه م ق| استطعنا أن 
تبلغ مس عشرة خحصلة)!". 

© قال ابن بطّال: «وقد بلغني أن بعضهم تطلّبها فوجدها تزيدٌ على 
الأر بعين» فما زاده: إعانة الصانع» والصنعة للأخرق» وإعطاء شِسْع 
النعل» والمبتر على المسلم» والذَّب عن عرضهء وإدخال السرور عليه؛ 
والتفسح في المجلسء والدلالة على الخيرء والكلم الطيب» والغزس 
والزرع والشفاعة» وعيادة المريضء والمصافحة» والمحبة في الله والبعْض 
لأجله. والمجالسة لله والتزاورٌء والنصحء والرحمة. وكلّها فى الأحاديث 
الصحيحة: وفيها ما قد ينازع في كونه دون منيحة العثز. 

ثم عقب ابن حجر: ابإمكان تتبّع أربعين خصلة من خصال الخير 
أدثاها منحة الع 16 


"لي فود 
آي 


بعدد المفاضل تتعدد أنواع الصدقات, ومجالاتها كثيرة: 
وهذا بات واسع» ويغني فيه عن المال لمن لم يجده. أبواب كثيرة» مئة 
() رواه البخاري» وأبو داود. 


3 روأه البخاري. 
)¥( «فتح الباري» (6/ ,. 


IYA 





من الله وفضلا. 

ه فعن أب ذر لك قال: قال رسول الله يَك: «یصبح على كلّ شلامی 
من ابن آدم صدقة؛ تسليمة على من لقي صدقةء وأمره بالمعروف صدقة» 
ونبيه عن المنكر صدقةء وإماطة الأذى عن الطريق صدقةء وبْضعة أهله 
صدقة. ويجزئ من ذلك کله ركعتان من الضحى). قالوا: يا رسول الله 
أحدنا يقضي شهوته. أتكون له صدة قة؟ قال: «أرأيت لو وضعها في غير 
حلّها ألم يكن يأئہ؟»'. 

ه وعن أب ذر ملاع قال: قال رسول الله وَلِ: ايصبح على کل سُلامى 
من ای اا قة؛ فكل تسبيحة صدقة وكل تحميدة صدقة» وکل مبليلة 

صنقة رک کی ملفقه را بالعروف مدقا وي هن اکر 
صدقة» ويجزئ من ذلك: ركعتان تركعهما من الضحى»'. 

ه وعن.عائشة ملا قالت: قال رسول الله ة: «إنه خلق كل إنسان 
من بني آدم على ستين وثلثمئة مفصل» فمن كبر الله» وحمد الله» وهلّل الله 
وسبّح الله أو استغفر الله وعرّل حجرًا عن طريق الناس أو شوكة أو 
عظّ) عن طريق الناس» أو أمر بمعروفي» أو نبي عن منكر» عدد الستين 
والثلئمئة؛ فإنه يُمسي أو. يمشى يومئذٍ وقد زحزح نفسّه عن النار» ". 
فبعدد المفاصل تتعدد أنواع الصدقات. 


0010 روآه أحمد» ومسلم» ربو داود واللفظ له. 
)۲( رواه مسدم والنسائي. 
(۳) رواه مسلم . 





م 
چ 


يريم _علوالهمة بن لالممروف ‏ بی 
0- والعامل بالحق على الصدقة أجره عظيمر: 
٥‏ عن رافع بن خدیح جلث قال: قال رسول الله مَكلِِ: امامل باخ 
على الصدقة» كالغازي في سبيل الله ر حتى يرجع إلى بيته) 7 
5- واليخازن الأمين أحد المتصدقين : 
ه قال رسول الله عَلَلِدِ: «الخازن المسلم الأمينء الذي يُعطي ما مر به 
كاملا مُوفًا طبه به نفسه فيدفعه إلى الذي أمر له به عد الصدقن*. 


۲۹ 


لاغ - ١ن-‏ إسماغ الأصم, وهداية الأعمى, ودلالة المستدل على حاجته , 
وإعانة الضعيف: 


» عن أبي در ت أن رسول الله وَكِه: اليس من نفس ابن آدم إلا 
عليها صدقة؛ في كل يوم طلعث فيه الشمس». قيل: يا رسول الله» ومن 
أين لنا صدقة نتصدق بها؟ فقال: «إن أبوات الخير لكثيرة: التسبيع 
والتحميد, والتكبير والتهليل؛ والأمر بالعروف والنهي عن اکر وميط 
الأذى عن الطريق ولسع الأصم. وتهبدئ الأعمى. ودل المشتدل عل 
حاجته» وتسعى بشدة ساقيك مع اللهفان المستغيث. وسل شدة 
ذراعيك مع الضعيف. هذا كله مدقة منك مل ش۴ 

ذكر هذه الخصال ابن حبان تحت عنوان «ذكر الخصال التي تقو 
عدم المال م الصدقة لباذها». 


)1( ص رواه امل وأبو داود» والترهى» وابن ماجه» والحاكم» وصححه 
الألباني في «صحيح الجامع» .)٤١١۷(‏ 

(؟) رواه آحما والبخاري ۹ ) ومسلمء وأبو داود» والنسائي عن ابي موسی. 

روا سلي. 





: التعببرعن الأرتم (الأرثم وهوالارت)‎ -0١ 

ه عن أنس خف قال: حدّث نبي الله بحديث» فا فرحنا بشيء منذ 
عرفنا الإسلام أشدٌ من فرحنا به. قال: «إِنٌ المؤمن ليُؤْجر في إماطة الأذى . 
عن الطريق. وف هداية السيل» وف تعبيره عن الأرتمء وف منحة اللبن. 
حتى إنه ليُؤْجر في السلعة تكون مصرورة فيلمسها فتخطئها يده». رواه 
أبو يعل» والبرّار وزاد: «إنه ليؤجرٌ فى إتيانه أهله» حتى إنه ليؤجر في 
السلعة تكون فى طرف ثوبه فيلمشهاء فيفقد مكانها فيخفق فؤاده» فيردّها 
الله عليه ود : يكتب له أجرها». 

والأزتم «الأزثم»: الأرّت: هو الذي لا يفصح الكلام ولا بستة؛ 
فتعبيرك عن مراده. وإفصاحك بمقصو ده» تاب عليه بالحنة» ومثله 
الترجمة عمّن لا بحسن العربية» أو لا يفهمها. 

الأزثم: كأنه أخذ من قوله: رَكَمْتَ أنفه إذا كسرته» فكأنَ فمه قد کسر 
فلا يتفصح في كلامه. 





)١(‏ حديث حسن لغيره: رواه أبو يعلئ في «مسنده»» والبزار» والطبراني في 
«الأوسط»؛ وفي إسناده المنهال بن خليفة؛ وثقه أبو حاتم وأبو داود والبزار» وفيه 
کلام» سكت عنه البوصيري» وقال المنذري في «الترغيب والترهيب» 
(518/0- 5159): «وفي إسناده المنهال بن خليفة» وقد وثقه غير واحد. وتقدم 
ما يشهد لهذا الحديث). 





92 ا ملو الهمة 2 يذل امروف 551 


۲- 08- من الصدقة : التسبيح., والتكبير, والتحميد. والتهليل. والامر 
بالمعروف» والنهي عن المنكر. وإعفاف الرجل أهله وإتياثها (أي جماعها) : 
© عن أب ذر جيلع قال: جاء ناس فقراء إلى رسول الله وك فقالوا: يا 
رسول الله» ذهب أهل الدثور بالأجور؛ لون کا تل ويصرمونة قا 
سوب ووتصدقون بفضل أمواهم. قال: «أو ليس قد جعل الله ٠‏ لكم ما 
تتصدًّقون به؟ إِنَّ بكل تسبيحة صدقة, وكلّ تكبيرة صدقة» وكلّ تحميدة 
صدقة» وکل مبليلة صدقة» ومر بالمعروف صدقة. ونهي عن المنكر 
صدقة» ونی بضع أحدكم صدقة». قالوا: يا رسول اللهء أيأق أحدنا 
شهوته» ويكون له فيها أجر؟! قال: «أرأيتم لو وضعها في حرام» أكان 
عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في حلال كان له أجر)" '. 
۹- 17- التبسم في وجه المسلمم, وإرشاد الضّال, والبصر لردئ البصر, 
وإفراغك من دلوك في دلو أخيك : 

® عن أبي ذر ذه قال: قال رسر ن ا 2 4ل: ١لا‏ تحترّنّ من المعروف 
شيئًاء ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق»' 

* عن أبي ذر خف قال: قال رسول الله لا: اتبسّمُك في وجه أخيك 
لك صدقةء وأمُرّك بالمعروف صدقة» ونيك عن المنكر صدقة. وإرشادك 
الرجل في أرض الضلال لك صدقةء وبصرّك للرجل الرديء البصر: لك 
صدقةء وإماطتك الحجر والشوك والظم عن الطريق لك صدقة؛ 
وإفراغك من دلوك في دلو أخيك: لك صدقة» 
( رواه مسلم. والبضع: الفرج. 

7 رواه أحمد. ومسلم» والترمذي. 
(۳) صحیح: رواه الترمذي -واللفظ له وحسئّنه- وابن حبان» وصححه الألباني في 





i 





10-۴“ إعانة الج في داه ودل ين انين واكم الطية: 

ه عن أبي هريرة دن قال: قال رسول الله :کل شلامی ‏ من 
الناس عليه صدقةء كل يوم تطلعٌ فيه الشمس؛ يعدلٌ بين الاثنين: صدقة: 
ويعين الرجل في دابّته فيحملّه عليها أو يرفعٌ له عليها متاعه صدقة 
والكلمة الطيبة: صدقةء وبكل خطوة يمشيها إلى الصلاة: صدقة. ويميط 
الأذى عن الطريق: صدقة»”'. 

5 نفقة الرجل على أهله يَحتّسبها : 

« عن أبي مسعود لَك قال: قال رسول الله يَكِدِ: «إذا أنفقٌ الرجل على 
أهله تفقة وعو مخصبهاء كانت له ضااقة 1 ". 
7"- إماطة الأذى عن الطريق : 

٠‏ عن أبي هريرة خشف قال: قال رسول الله عَكِةِ: ١مرّ‏ وجل بغصن ظ 
شجرة على ظهر الطريق» فقال: والله لأنحينّ هذا من المسلمين لا يؤذيهم. 
فأدخل الحنة». 

a‏ ايناس الوحشان: 
ه عن أبي جري الهجيمي لط قال: اتيت رسول الله اة فقلت: يا 


(اصحيح الترمذي» .)١6915(‏ 
)١(‏ سلاميل: مفصل» وعدد مفاصل الإنسان ستون وثلاثمئة» كما جاء في «صحيح 


9 روآه اجهل والبخاري» ومسلم. 
9 رواه خمد والبخاري؛ ومسلم. والسائى. 
6 رواه أخحويل» ومسلم. 





ب علوالهمت 2 بدلالممروف | بی قن 
وسول اللّه إت قومٌ من آهل لا فعلمتا شيئًا ينفعنا الله به. قال: «لا 
تحقرن من المعروف شينًا أن تأتيه؛ ولو أنْ جب صِلَةَ الحَبْلء ولو أن تُفرغ 
من دلوك في إناء المستقي» ولو أن تَلْقَى أخاك المسلم ووجهك بيط إليه؛ 
ولو أن ونس الوّحْشان بنفسكء ولو أن تهب الشسع»٠.‏ 

هذا من المعروف» «وكل معروف صدَقة) كما صح في الحديث عن ٠‏ 
رسولنا اة ومعنى «أن تهب صلَّة الحبل»: أن يكون لأخيك المسلم حبل 
يستقي به» أو يربط به شيئًا من متاعه» ويحتاج إلى وصلةٍ لقِصّره» فوهبته 
قطعة حبل وصّله مباء قاصدًا مساعدته مهاء راجيا ثواب الله. 

ومعنى: «ولو أن تؤنس الوحشان بنفسك»: إذا وجدت أخاك المسلم 
وحشان» أي: مختليًا مهمومًا من شيء يخافه» فآنستَ وحشته بنفسك» 
وأذهبت عنه همه وفزعه حتى أمن استأنس واطمأن. 

وى هدينة لاسا أعيان مر قرفت تُطرف مچا د نت شهري لشخضص 
يسن #مونس الخريب». 

ومعنى الو أن تهب السك سع»: الشسع: ما سد إلى زمام النعل» وهو 
وناظ إلا 
-١‏ غرس الأشجار, زرع الزرع 

ه عن جابر ذيه قال: قال رسول الله اة: الا يتغرس مسلم غرسّاء 
ولا يزرعٌ زرعاء فيأكل منه إنسان ولا داكة ولا شىء؛ 1 كانت له 
Tr‏ 


6 إسناده ا 
(؟) روآه مسلم . 





۳٤‏ | 2 صلاح الأمت 2 علو ا لهم 

ه وعن أنس «إتت: أن رسول الله و قال: اما مسلم يغرس غرسّاء 
ا فيأكل منه طب أو إنساز؛ لاكان لابه صدقة»؟". 
زه he Tk A ht‏ اكلا 
فهو له صَدَقَة قت وما أكلت الط فهو له صدقة: ولا يرز وة أحدّ كان له 
صدق. ۰ 
إدانة المحتاج: 


« عن ابن سعره كوك قال فال رسول !3 لله کا : اما من مسلم بقرض 


قرضًا مرتین» إلا كان كصدقتها مر" 
ه وعنه اشع قال: قال رسول الله عَللِاةِ: إن السَّلفَ يجري مجرى شطر 
5 2 

الصَدقَةٍ 


ه وعنه نك أن النبي اة قال: كل قرض صدقة0!©». 
ه عن آي أماعة يلت عن النبي ويه قال: «دخل رجل الجنة» فرأى 
مكتوبًا على باها: الصدقة ة بعشر أمثالهاء والقرض بثانية عشر»ا” 


كك رواه البخاري» ومسلم. 

وو ميك 

00 صححيم : رواه ابن ماحجه» وصححه الألباني ف «الصحبحة) رقم «(\o00)‏ 
واصسيم سارواقية ماجه» (۲/ 607) اطول واضخج الجامع» (01/19). 

0 صحتيح : روآه أأحمد وأبو يعلىا» و صححه الألباني ٤‏ #السلمنلة الصحيحة) 
»)۱٥۵۳( 01٠١ /5(‏ و«صحيح الجامع» (1710). 

٩ (0)‏ سحسن. روآه الطبراني 5 «الأوسط»)ء وأبو دعيم ي «الحلية»» والبيهقي» و 
الألباني ي ااصحيح الترغيب» (.2)86489 وااصحيح الجامع» (oY)‏ 

0030 ا روأه الطبراني والبيهقي› »> وصححه الألباني 5 «الصحيحة» رقم 
(۷ 2 ). 





علوا لهمت 4 بذل المعروف ا 


ه عن بريدة فلنث قال: سمعت رسول الله يكل يقول: «من أنظر 
و ع 

معسرّاء فله كل يوم مثله صدقة)» ثم سمعته يقول: «(من انظر معسما| فله 

ثليه ا3 فقلت: پا زسول الله مغك تقول «(من أنظر معسمًا فله 

كل يوم مثله صدقة)» ثم سمعتك تقو ل: «من أنظر معسرٌ؛ فله كل يوم 

مثليه صدقة». قال له: «كل يوم مثله صدقة قبل أن يحل الدَّينء فإذا حل 

فأنظره. فله كل يوم مثليه صدقة فة . 

ص قال ابن عمر وؤنشل: لأن أقرض رجلا دينارًا فيكون عنده» ثم آخذه 
فأقرضه آخرء أحب إل من أن أتصدق به» فإن الصدقة إنا يكتب لك 
آجرھا خن کدی يبه وعدا یلك اجوہ ماکان د اسا 
اا - التجاوزعن الموسر: 

5 عن حدينة ونث قال: قال رسول الله 355: «تلقت الملائكة رُوحَ 
رجل من كان قبلكم؛ فقالوا: أَعَمِلْتَ من الخير شيئًا؟ قال: لا. قالوا: 
َذّكْرْ. قال كنت أدينٌ الناس. فآمر فتيان أن يُنظِروا المعسر» ويتجوَّرُوا عن 
الموسرء قال: قال الله كَر: تجوزوا عنه»"' . 

4 التَجَاورُ في النقد: 
ه عن حذيفة ل قال: قال رسول الله يَكلِ: «إن رجلا مات فدخل 


)١(‏ صحيح: رواه أحمد» وابن ماجه» والحاكم في «المستدرك»» وصححه الألباني في 
«صحيح الترغيب والترهيب» )٠٥٤١/١(‏ (!ا0١94)»‏ و«الصحيحة» (۸1)» 
و«اللإارواء» ٤۳۸(‏ ۰)۱ و(اصحیح الجامع» .)1١١4(‏ 

(۲) «الزهد والرقائق» لابن المبارك رقم )۷۷١(‏ (ص١11١).‏ 

(۳) رواه مسلم (۳/ .)١51١‏ 


Ahk 





الجنة. فقيل له: ا کیک عسدل؟ ال 3 فإما ذگر وإما در كت أبابه 
الناس» فكنت أنظر المعسرء وأجوز فى السَّكَةَ أو في النقد فَغْفِرَ له»'. 
0- إنظار امسر إلى ميسرة: 

* قال تعالى: فل ول ن کات ذو عْسَرَق فَنَظِرَه إل مسر ق وآن تَصدَفُوأ خی 
لكشم 46 [البقرة :۸۰[ 

« عن بريدة ينث قال: قال رسول الله 3555: «من أنظر معسرًاء فله بكل 
يوم مثله صدقة قة قبل أن يحل الدين» فإذا حل الدينٌ فأنظره؛ فله بكل يوم 


2 3 


مثليه صدقة») 
٠‏ عن شداد بن أوس ذل قال: سمعت رسول الله اة يقول: من 
أنظر معسرًاء أو تصدّق عليه» أظلّه الله في ظله يوم القيامة»". 
وعن آي اليسر لبف كال" قال رسول الله 55: «من أنظرَ مُعْسَِاء أو 
وَضّع عنه» أظلَهُ الله في ظلّهِ يوم لا ظِلّ | لا ظا . 


٠‏ وعن أبي هريرة جلاع قال: قال رسول الله يَكد: ١مَنْ‏ أنظر مُعِْرًاء أو 
وَضّع له» أظلّه الله يوم القيامة تحت ظِلّ عرشه» يوم لا ظلّ إا ل“ 


(۱) «صحيح مسلم» (۳/ 9548) (1910). 

(؟) صحيح: رواه أحمد» وابن ماجه» والحاكم في «المستدرك»» وسبق تخريجه. 

0 صحيح: رواه الطبراني في «الأوسط»» وصححه الألباني في «صحيح الترغيب 
والترهيب» (۱/ 055) .)٩۱۳(‏ 

() رواه أحمد» ومسلم. 

: (5) صحيح: رواه أحمد» والترمذي» وصححه الألباني في «صحيح الترغيب 

والترهيب» »)4٠١٠(‏ و«صحيح الجامع» (/ا١11).‏ 









123 علوالهمة بذ لالمعروف ‏ کي يفن 


الك -التنفيس عن القردم: [ 

ه عن أبي قنادة انث قال: قال رسول الله :من نقس عن غزيمه 
أو حا عنهء كان في ظِل الْعَرْشٍ 1 يوم القيَامَة 22 

۷- التيسير على المعسر: 

ه عن أبي هريرة خش قال: قال رسول الله ڪة: اکان رجل یدای 

س ا ا 5 1 
الناس» فكان يقول لفتاه: إذا أتيت مُعسرًا فتجاوز عنه» لعل الله يتجاورٌ 
عتا فلقي الله فتجاوز عنه»". 

ه عن أبي قتادة شعني قال: قال رسول الله کلاد: من سره أن ينجيه الله 
من كرب يوم القيامة, فلم عَنْ مسر أو بضغ ن٠‏ 
4 - حماية اللأعراض با مال : 

ه عن أبي هريرة فل قال: قال رسول الله كلِهِ: «ذبوا بأموالكم عن 
أعراضكم». قالوا: يا رسول الله» كيف نذبٌ بأموالنا عن أعراضنا؟ قال: 
«يعطى الشاعر ومن تخافون من لسانه»)“. 

© كتب الحسنٌ بن علي إلى الحسين هه يعيب عليه إعطاءً الشعراء. 


(1) وواه أحمدء وصنليء والذارمي. 

() رواه آحمد» والبخاري» ومسلم »)۱٥٨۲(‏ والنسائي. 

.)١65110( )١919 /۳( رواه مسلم‎ )۳( 

(Ê)‏ صحيح: أخرجه السهمي في «تاريخ جرجان»» والجيلمي في «مسند الفردوس». 
ورواه الخطيب ني «تاريخه» عن أبي هريرة» وابن لال عن عائشة بلفظ «ذبوا عن 
أعراضكم بأموالكم». وصححه الألباني في «الصحيحة) ))5١857(‏ وااصحيح 
الجامع» (551 .)١‏ 


۲۸ 





فقال الحسين خفت: (إن خير المال ما وَقَى به الورْأض». 
۹- قضاء الدين عن المديون : 
ه عن ابن عمر لظي قال: قال رسول الله لة: «أحبّ الأعمال إلى الله 
كل سر ورٌ ُدخله على ملم أو تَكُشِف عنه كربة» أو تطردٌ عنه جوعَاء أو 
نه دَيُنا)7'". 
تفضى 
٠‏ المحافظة على مال الأخ في غيبته : 
ه عن أبي هريرة ذلنث عن النبي بلا قال: (المؤمن مرآة المؤمن, المؤمن 
أخو المؤمن, رك عاب يع وتخوطة من ه00 
-١‏ الوقف للمسلمين : 
وعن ابن عمر يئل قال عمر بن الخطاب خؤك: يا رسول الله إن المئة 
سهم التي بخيبر» لم أصب مالا قط هو أحب إِلَّ منهاء وقد أردت أن 
أتصدق اء فقال النبى يكلل: «اخبس أصلهاء وسيل تمر با . 
ت الوقف: حل العين على ملك الواقفء والتَصَّدّق بالمنافع على 
الفقراء. مع بقاء العين 0 
)١(‏ «مداراة الناس» لابن أبي الدنيا (ص7١١)‏ رقم (۱۳۹). 
C۳7‏ اا رواه أبو الشيخ ف ي«الثواب»» و صح حه الآلباني في ااصحيح الترغيب) 
(466). 
(۳) سبق تخريجه. 
E 62‏ رواه النسائي» وابن ماجه» و صححه الألباني ف «إرواء الغليل» 
( ©») و(«اصحيح سنن ابن ماجه» (59/5) »)۱۹٤١(‏ و«صحيح الجامع» 
(AY)‏ 
(6) «أنيس الفةهاء» للقرنوي (ص‌۱۹۷). 


۳۹ 





كتاب الطب 


7 - الوقوف مع أصحاب البلايا : 

ه عن أبي ذر اشغ قال: قال رسول الله عَيِل: «(كن مع صاحب البلاء؛ 
توضعا لريّكٌ وإيمانا»7". 
7 بت الأمل في قلب المريض : 

ه عن ابن عباس يقد قال: كن الي ا إا دخ على ريغي 
يعودٌة قال له: «لا بأسء طَهُورٌ إن شاء الله تعال» ". 

تا ويكتون ذلك شيره بالشفاف وقرب العافية» وأظهار ممم اة 
وطيب صحته» وذكر برء من هم أشد منه مرضًاء وأوطأ منه سقَّاء 
وتذكيره بالأجور العظيمة لمن صبر على المرض». 
4- الدعاء للمريض: 

وعن ألسن بن مالاك: قال رسول إن رسول الله تیا كان إذا دخ على 
قير يض» قال: «أذهب ب البأس رب الناس» واشفي انت الشافي, لا شان إلا 
أنت» اشفي.شفاءً لا تغادة ئ 

وورد بلفظ: «أذهب البأس رب التاس» اشف أنت الشافي» لا شفاء 


(۱) صحيح: أخرجه الطحاوي في الآثار» وصححه الألباني في «السلسلة الصحيحة» 
.(YAVY)‏ 

(۲) رواه البخاري (۷/ ۷) .)٥٦0۷(‏ 

(۳) «بذل المعروف» (ص55١).‏ 

.)601/57( )۳١ /۷( رواه البخاري بهذا اللفظ‎ )٤( 


١ £‏ > صلاح الأمت ب2 علوالهمت < 





إل شفاؤك شفاءً لا يغادر سقا)'. 

« عن أبن عباس ناك قان قال رسول الله وَك: اما من مُسلم يعود 
مسلاء فيقولٌ سبع مرّات: أسأل الله لماع وب العرش العظيم أن 
يشفيك» إلا شف إلا أن يكون قد حضرَّ أجلَه)!". 

ه عن عبد الله بن عمرو ئضي قال: قال رسول الله اة: «إذا جاء 
الرَجل يعُودُ مريضًاء فليقل فليقل: اللهك اشن عبِدَّكَ ينكأ لكَ عدوا أو يمشي 
لك إلى جنازة»'. 

ه وعن ابن عمر شغي قال: قال رسول الله َ: «إذا عاد أحدكم 

مريضًا فليقل: الهم اشْفٍ عبدك ينك لك عدوًاء أو يمي لك إلى 
الصلاة» . 


4- ملاطفة المريض للتخفيف عنه : 
ه عن عائشة بلغا قالت في قصة الإفك: فقدمنا المدينة» فَاشْتَكَيْتَ مها 
شهراء يفيضون من قول أصحاب الإفكء ويريبني في وجعي أن لا أرى 


)١(‏ رواه أحمدء وأبو داود» وابن ماجه عن ابن مسعود» وأحمدء وابن ماجة عن 
عائشة. ورواه أحمد» والبخاري»› ومسلم وابن ع حبان عن عائشة» وأحمدء وابن 
ماجة عن عائشة. 

(۲) صحيح: ,رواه أبو داود في «سننه» وصححه الألباني في «صحيح سنن أبي داود» 
CTT)‏ 

(۳) حسن: رواه أبو داود في «سئئه)» وحسنه الألباني ف ااصحيح سنن أن داود) 
(FTE)‏ 

)٤(‏ حسن: رواه الحاكم في «المستدرك»» وحسنه الألباني في «الصحيحة» (1770)؛ 
واصحيح الجامع» .)٦۸١(‏ 


2 4 8 
من النبي ككل اللُطْف الذي كنت أرى منه حين أمرض» إنها يدخل فيسلي 
ثم يقول: كيف تيكم؟) '. 
5- عيادة المرضى : 

« عن على خا قال: قال رسول الله لاة: «إذا عاد الرجل أخاة السام 
مشى في خرافة الجنةِ حتى يجلسّ» فإذا جلس غمرثّه الرحمة» فإن كان عدو 
صل عليه سبعون ألف ملكِ حنى يمسي وإن كان عشيًا صل عليه 





سبعون ألفٌ ملك حت يصبح) '". 
« وقال رسول الله مَك ١«من‏ عاد مريضاء لم يزل في خرفة الجنة حتى 
يرجم" 


» عن جابر خيلا قال: سمعت رسو ل الله اة يقول: امن عاد مريضًا 
خاض ف الرحمةء حتى إذا قعد. استقرّ فيها» . 

e‏ عن آي سعد الخدري شن قال: قال رسول الله : «(عودوا 
المرضى» واتبعوا آنا؛ تذكركم الآخرة. 


(9) رواة الخارى 997 © 519 

00 صحيح: رواه آحمد» وأبو يعلی» والبيهقي في «سننه»» وأبو داود والحاكم. 
وصححه الالباني في «الصحيحة» »)۱١١۷(‏ و«صحيح الجامع» (585). 
و«صحيح سنن أبي داود» (۲/ )٥۹۸‏ (51510060). 

() رواه مسلم عن ثوبان. 

(4) صحيح: أخرجه البزار في «مسنده)» وصححه الآلباني في «الصحيحة» /٤(‏ 0577) 
,.)١999(‏ 

)٩(‏ صحيح: ' رواه آحمد» وابن حبان» والبزار والبيهقي في «سننه»» وابن المبارك, 
والبخاري في «الأدب»» وأبو يعل» والبغوي في «شرح السنة)» وصححه الألباني 


15 





٠‏ وعن علي خفن قال: قال رسول الله ككلة. ما من لم رڈ مسا 
عُدُوة إلا صل عليه سبعون آلف ملكِ حتى يُمِي» وإن عادةٌ عشيّةٌ صل - 
عليه سبعون ألف ملكِ حتى يصبح» وكان له خريف في الجنة» 237 

« عن عبد الله بن عمر ماشهل قال: كنا جلوسًا مع رسول الله لا إذ 
جاءءٌ رجلٌ من الأنصار فسلّم عليه» ثم أدبرٌ الأنصاري. فقال رسول الله 
يَتَلِةِ: ديا أخا الأنصار! كيف أخى سعد بن عبادة؟)» فقال: صالح. فقال 
رسول الله وَل ايعوده منكم) فقا وقمنا معه» ونحن بضعة عشرةء وما 
علا تیال ولا عقاف ولا قلا ولا قبط ٠‏ نمشي في تل اباخ 
حتّی جنا فاستأخر قومٌه يمن حوله حنَّى دنا رسول الله لا وأصحابه 
الذين و 


۷- صلع التلبينة للمريض: 

ه عن عائشة ها ئها كانت تأمر بالتلبين للمريضء وللمَحْزونٍ ع 
المالك» وكات تقول: إن سمعثٌ رسول الله لا يقول: (إنَّ التلبينة تم 
فؤادَ المريض وتَذْهبُ ببعض الحرن)7". 

5 عن هشاء عن ات عرو عائشة غا أنها كانت تأمر بالتلبينة: 


ا 
فيه \ 


2 


5 


في «أحكام الجنائز» (55- 1۷)» و«الصحيحة» »)۱۹۸١(‏ و«صحيح الترغيب 
والترهيب» »)۳٤۹۷(‏ و«صحيح الجامع» .)51١9(‏ 

20350 صحيح : رواه الترمذي» وصححه الألباني 2 «الصحبحة» »)1۳١۷(‏ وااصحيح 
الجامع» (6750). 

5175 COT 7D ااصحيح مسلم)‎ 62 

(۳) رواه البخاري في «صحیحه» (۷/ ۱۸) (0189). 


EF. 





وتقول: هو التفيض النافع “. 

* والتلبينة: حساء رقيق من دقيق ونخالة» وربا چول فيها عسل . 

٠‏ عن عائشة متها قالت: كان لا إذا أخدّ أهلّهُ الوعَكٌ أمر بالحساء 
فصنْع» ثم أمرهم فَحَسَواء وكان يقولٌ: «إنة ليتوا فؤادَ الحزين» ويَسْرُو 
عن فؤاد السّقيم» كا تسرٌوا إحداكنٌ الوسّخ عن وجهها» ". 
- علاج المرضى, ومداواتهم: 

ه عن أسامة بن شريك فإ قال: قال رسول الله مَكِبَةِ: «تداوواء فإن 


الله وك لم يضع داءً لا وَضّع له دوا غير داء واحل: المرّم 4 


« عن أبي سعيد الخدري جلث قال: جاء رجل إلى النبي كك فقال: إن 
أخي استطلق بطنه. فقال رسول الله يَكِله: «اسقه عسل فسقاه. ثم جاءه 
فقال: إني سقيته فلم يزده إل استطلاقا. فقال له ثلاث مرات. ثم جاءه 
الرابعة فقال: «اسقِهِ عسلا». فقال: لقد سقيته فلم يزده استطلاقًا. فقال 
رسول الله يَلِيهِ: ١«صدق‏ الله. وكذب بطن أخيك». فسقاه فير" . 


0 «ضصحيح البخاري» (۷/ ۱۸) .)٥٦۹۰(‏ 

(1) «الآداب الشرعية» لابن مفلح (۲/ .)١۳‏ 

0 ا زوا الترمذي» وابن ماجه. والحاكم في «المستدرك)؛ وابن عدي. وأبو 
نعيم ٤‏ (الحلية): وصححه الألباني في «تخريج المشكاة» »)٤۲١١(‏ واصحيح 
جامع» (51551). 

)€( صححيح : : رواه آحمد» وأبو داود» والترمذي» والنسائي› وابن ماجه» وابن حبان» 
والحاكم» وصححه في الألباني في «الروض النضير» »)١١(‏ و«غاية المرام» 
(۲۹۲)» و«صحيح الجامع) (۲۹۳۰). 

,)۲۲۱۷( )۱۳۸١ /٤( رواه مسلم‎ )6( 








لهم 





١5 





5- علاجٌ المسلم بالرقية الشَرْعيّة : 

ه عن جابر بن عبد الله ميغ قال: لدغت رجل منا عقربٰ» ونحن 
جلوس مع رسول الله ا فقال رجل: يا رسول الله أرقي؟ قال رسول الله 
:من استطاع منک أن نفع أحَاف فَلينْقَئهُ)0". 

0 عن عائشة فعا قالت: «أمرني الرسول -أو أمر- أن يسترقى من 
العية 7 . ظ 

١‏ عن آم سلمة ايها قالت: إن النبي كه رأى في بيتها جارية في 
وجهها سَفعة "» فقال: «استرقوا هاء فإن مها النظرة»“. 

ه عن عائشة غا قالت: إن رسول الله اة دخل عليها وامرأة 
تعالجهاء أو ترقيهاء فقال عَكَلِِ: «عالحيها بكتاب الله)”"". 

© وتكون الرّقية بصريح الكتاب» 9 السنة» ويجبٌ في ذلك 
البعد عن الشرك وأسبابه» والبدع ومحدثاتهاء والفتن وأسبابها. 
- تحجيم الناس : 

: عن أنس بن مالك ذلك أنه سيل عن أجبر الحجام» فقال: احتجم 
رسول الله يلاي حجمه أبو طيبة» وأعطاه صاعين من طعام» وكلَّم مواليه 





)١(‏ رواه آحمد» ومسلم /٤(‏ ۱۳۷۷) (۲۱۹۹)» وابن ماجه. 

(۲) رواه البخاري (۷/ ۳۰) .)٥۷۳۸(‏ 

(۳) هو سواد في الوجه قاله إبراهيم الحربي.. انظر «فتح الباري» .)۲٠۲/۱۰(‏ 

(:) رواه البخاري (۷/ ۳۰) (01/759), ومسلم. 

)0( صححيح : رواه ابن حبان في «صحيحهاء وصححه الألباني 2 «الصحيحة» 
(14۳۱1)ء وااصحيح الجامع» (۳۹۱۹). 











INE 
e> 


0 اعنه» وقال: «إن أمثل ما تداويتم به الحجامةء والقسط البحر‎ eT 

ه عن سلمى خادم رسول الله با قالت: ما كان أحدٌّ يشتكي إلى 
رسول الله وك وجعًا في رأسه» إلا قال: : «احتجم»» لجالج 
إلا قال: «اخضيهم)!" . 
١۹-منع‏ المريض مما يؤذيه وبشره: 

« عن أم المنذر بنت قيس الأنصارية فغ قالت: دخل عل رسول الله 
كله ومعه علي وعلِنٌ ناته قريبٌ العهد بالمرض» ولم يستكمل صحته» 
ولنا دوالي -العذق من البسر الذي ينضج التراخي- معلقة» فقام 
رسول الله ا يأكل منهاء وقام عل يأكل؛؟ فطفق رسول الله ب يقول 
لعل فلعث: «مه! إنك ناقة» حتى كنف عل قالت: وصنعت شعيرًا وساقًا 


فجئت به فقال رسول الله كَلئاة: ((يأ عل أصب من هذاء فهو أنفع للم . 


ه عن قتادة بن النعمان خشف أن رسول الله كلا قال: «إذا أحب الله 
عبرّاء عمَاهُ الدنيا كما يظلّ أحذكم يحمي سقيمَة الماء». 
8 وقال رسول الله عدا : إن الله ليحمى عبدّه اومن من الدنياء وهو 
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(۱) رواه البخاري (۷/ )١9‏ (0195). 

(0) صحيح: رواه أبو داود في «سئنه)» وصححه الألباني في اصحيح سنن أبي داود) 
لا TTT‏ 

(۳) صحيح: رواه أبو داود في «سننه)» وصححه الآلباني في ااصحيح سنن أبي داود 
(FTL) (VT)‏ 

() صحيح: رواه الترمذي» والحاكم في «المستدرك»» والبيهقي في «شعب الإيمان»» 
وصححه الآلباني ف «تخريجح المشكاة» ,)056٠(‏ و(اصحيح سنن الترمذي» 
ر ١‏ © و«صحیح الجامع» (۲۸۲). 


' 85 


ب يحون مركم الطمام والشراب تخافون علي" 
7 - - الاغتسال للمعبون إذا طلب: 

* عن ان عباس نشخ قال: قال رسول الله يَكلِ: «العين حق» ولو كان 
شيءٌ سابقٌ القدر, لسبَقَنهُ العينُ» وإذا استْغْسِلْتَمْ فاغسِلُوا» . 

* عن أب أمامة بن سهل بن حنيف» أنه قال: اغتسل أبي -سهل بن 
حنيف ذف بالخرّار فنزع جبّة كانت عليه» وعامر بن ربيعة نت ينظرء 
قال: وكان سهل رجلا أبيض حسن ال جلد قال: فقال عامر بن ربيعة: ما 
رأيت كاليوم ولا جلك عدراف فوعك سهل مكائف فاشتدٌ وعكه. فاق 
رسول الله 336 فحن أن سھلا زعا وألّه خير راق معك يا رسول ال 
فأتاه رسول الله اة فأخبره سهل بالذى كان من شأن عامر بن ربيعة» 
فقال رسولٌ الله ياة: «علام يقتل أحدكم أخاه؟! ألا برّكت؟! إِنَّ العين 





حو توضا له». 

فتوضاً له عامر بن ربيعة» فراح سهل مع رسول الله اة ليس به 
¢ )( 
ج 


)0 صحيح: رواه أحمد عن محمود بن لبيد» والحاكم في «المستدرك» عن ابی 
سعيل» وصححه الألباني في «صحيح الجامع» .)۱۸١٤١(‏ 

(") رواه أحمدء ومسلم /٤(‏ ۱۳۷۲) (۲۱۸۸). 

)۳( صحيح : رواه ان حبان ٤‏ «موارد الظمآن»» وعند اسای وابن ¿ ماجه «علام 
يقتل أحدكم أخاه» إذا رأئ أحدكم من أخيه ما يعجبه فلع له بالبركة) صححه 
الألباني في «صحيح الجامع» :)407١(‏ واصحيح موارد الظمآن» )95507/١(‏ 
(15946). 


١ ۷ 





5- تتحنيك المولود : 

م عن عائشة ينغا قالت: «إن رسول الله مَل كان يؤتى بالصبيان 
فيبرك عليهم ويحنكَهُمْ ويدعو لهم2(0. 
4- دن الأولاد والبنات: 

. عن أي هريرة ملعك قال: سمعت النبي َة يقول: «الفطرة خمس: 
الختانٌ» والاستحداد وق الشارب. وتقليمٌ الأظفارء ونتف الآبَاط)20. 

ه عن أنس بن مالك خف قال: قال رسول الله َة لأمّ عطية: (إذا 
حَقَطْتٍ فأشمّي» ولا ُنوكي. فإْنهُ أسرى للوجه» وسأخظى للرّؤْج)1”. 
ومن ذلك الرؤيا لضعيف البصرء وإسماع الأبكم والأصم: 

وقد مر ذكره. 


26 26 20 3428 0 


)0 رواه الببخاري» ومسلم ,))5١55(‏ وأبو دأود. 

(OA; (VY /۷) روأه البخاري‎ (۲) 

0 حسن : رواه الدولابي» والخطيب 3 «التاريخ»» والطبراني ٤‏ «الأوسط» بلفظ: 
«وأحظل لل الزوج»» وة الألباني ٤‏ «الصحيحة) «(VYTYT)‏ واصعحيح 
الجامع) (6:69). 


١ 





6- الجلوس عند المحتضر لدلالته على الخبر: 

ه عن أنس بن مالك خش قال: كان غلام مودي يخدم النبي َل 
فمَرصضء فأتاه النبى يكل يعوده» فقعد عند رأسه» فقال له: ١أُسَْلِم2.‏ فنظر 
إلى أبيه» وهو عنده» فقال له: أطع أبا القاسم؛ فأسلم» فخرج النبي كَل 
وهو يقول: «الحمد لله الذي أنقذه من النار)"''. 

7- تلقين المحتضر الشهادة: 
۾ عن أن سعد الخدرى جلاعن قال: قال رسول اللّه علد : نوا 
ي 
موتاكم: لا إله إلا الله . 
- تطهير ثياب المحتّضّر: 

2 عن أب سعيد الخدري لف أنه نا حضره الموت» دعا شياب جدد» 

فلبسهاء ثم قال: سمعحت رسول الله م يقول: «الميّت يبعت في ثيابو التى 
“ ت ا 
يموت د , 


(۱) رواه البخاری في «صحيحةه» (۱/ 517) (1767). 

(؟) رواه أحملة ومسلمء والترمذي» وأبو داود» والنسائي» وابن ماجه عن أبي 
سعيد» وزواه مسلم وابن ماجه عن أبي هريرة» ورواه النسائي عن عائشة. 

(۳) صحيح: رواه أبو داود» وابن حبان» والحاكم في «المستدرك»» والبيهقي في 
«سئئه)» وصححه الآلباني في «الصحيحة) »)۱1۷١(‏ و«صحيح سنن أبي داود» 
0 5+ 22 و(هصحيح الجامع) 0 . 





> علو لهمت ىذل اروف < ۹ 


۸- تغميض عين الميت حال موته : 

ه عن شداد به أوس شعي قال: قال رسول الله لاة: «إذا حضرتم 
موتاكم: تاغىضوا البصرء فإِنَ البصر يتبع الزوح» وقولوا خبرًاء فإن 
الملائكة تؤمّنُ على ما قال أهلّ البيت)”''. ومن السنة والدعاء للميت عند 
تغميض عينيه مثل| فعل رسول الله اة مع أبي عند موته. 

۹- تغسيل المبت وسثره: 

٠‏ عن أب أمامة خف قال: قال رسول الله يَكِِ: «مَنْ غسّل مَيْنَا فستره. 
ستره الله من الذنوب» ومن كته كساه الله من السندس)". 

ن اغساً مُوَافَِا للسّنْةِ مع ستر حاله؛ فلا يذكر ما رای من م يعابه 
كوصف بدنه» أو تغير لونه» ورائحته» أو ظهور ما تشمئز منه النفس» أو 
غير ذلك من أسرار الميت»7" 

: تبخيرٌ بدن وكفن امیت بالطيب (تجميره)‎ -٠١ 

« عن جابر شعي قال: قال رسول الله اة: إذا أجمرثم المت فأحمروه 

N 


() عحسرة: رواه جا وأبن ۶ ماجه» والحاكم في «المستدرك» وحسنه الآلباني في 
«الصحيحة) (۹۲ 1( و الجامع» )۹۲( وصح سنن ابن ماجه) 
(000516/1)). 

(۲) حسن: رواه الطبراني في «الكبير»» وابن بشران» وحسنه الالباني في «الصحيحة» 
«((YToY)‏ و«صحيح الجامع) ( 14). 

() «بذل المعروف» (ص٦۸).‏ 

)٤(‏ صحيح: رواه أحمد في «مسنده»» والبيهقي في «سننه» والضياء» وار بن أبي شيبة» 
وابن حبان» والخاكم» و ص ححه الألباني ف «أحكام الجنائز) (). وااصحيبح 


١و‎ 





٠١‏ الاحسان فى تكفين الميت: 

ه عن جابر بن عبد الله پشعیډ قال رسول الله كاله «إذا كَمَنَ أحدكم 
أخاه. فليحسن كفنه000. 

ه عن أنس فل قال: قال رسول الله بلا «إذا ولي أَحَدَكُمْ أخاه 
]ره 0س 5 ساك مر 
فليحين كفنه. فإنهم يبعثون ٤‏ أكفانہم» ويتزاورون في أكفانہم»". 

ب والمراد بإحسان الكفن: نظافته» ونقاوته. وکثافته» وستره» وتو سطه» 
وكونه من جنس لباسه في الححياة -لا أفخر منه» ولا أحقر-. ولیس المراة 
بإحسانه الس ف والمغأ لاق ونفاسته 0 

ه عن أبي رافع جعي قال: قال رسول الله يَكلِلِ: «.. ومن كفن مسا كساه 
لله من سُندس وإستّبرق فى الحئة..)0). 

5 , امعد و 

ه عن ابن عباس ننه قال: قال رسول الله كك «خيرٌ ثيابكم 
البياض» فکفنوا فيها موتاكم, وألبسُّوها أحياء كم)0". 

الجامع» (TVA)‏ 
)١(‏ رواه مسلم 2 .(\ET) (oY‏ 
0 صحيح : روآاه سمهو ية) والخطيب ٤‏ «التاريخ». والعقيلي ف «الضعفاء»» و صحححة 

الآلباني في «الصحيحة» »)١575(‏ و«صحيح الجامع» .)۸٤٥(‏ وهو عند مسلم 

بلفظ : إذا ولي أحدكم آخاه فليحسن كفنه)» وكذا رواه أحمد والنسائي عن 
جابر. والترمذي. وابن ماجه عن أبي فتادة» والحاكم وابن الجارود 
(۳) «تحفة الأحوذي» للمباركفوري (55/5). 


٤‏ ) صححيح : رواه الحاكم في «المستدرك)» وصححه الألباني في (اصحيح الترغيب) 
TAT)‏ 


(۵) صحيح :. رواه ابن ماحجه» والطبرانى ف «الكبير)» والحاكم 3 (المستدر لك 
و صح حه الآلبانى 2 اص سنن ابن ماحه) (١1١؟١).‏ وااصحيح الجامع» 








١٠6١ 





Sg‏ علوا لهمت 4 بذل المعروف 


۴ - - الاستغفار للميت عند موته والصلاة عليه الدعاء له في الصلاة: 

۾ عن ابن عباس «إلغيا قال: قال رسول الله ويد اما من رجل مسلم 
يموت. فيقوم على جنازته أربعون رجلا -لا يشركون بالله شيئًا-. إلا 
شَفَعَهُمُ الله فيه)(0. 

م ومن حق المسلم على أخيه: الصلاة عليه عند موته. 
7 ۾ عن أبي هريرة خث قال: قال رسو ل الله عَكلِلدِ: «إذا صِلَيثُم على اميت 
َأَخلِصُوا له الدّعاء)20. 


۾ عن عوف بن مالك فنك قال: سمعت رسول الله وة يصلي على 
یت« السمعت أي دعائد وهو يقول: (اللهم. ٠‏ اغفر لَه وأرخنة وعافه. 
واعف عن وأَكْرمْ رل ووسع ر مدخبلة واغسله بال اء والثلج» والرد. 
ونقه من المخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس» وأبدلَهُ دارا خيرًا من 
داره» وأهلا خرًا من أهله. وزوجًا خرًا من زوجه. وأدخله الجنة» ونحه 
من النار). أو قال* (وأعذه من عذاب القير70". 
٤‏ الصلاة على المت «اللهم. اغفر ينا ومكثاء وشاهدنا وغاشناء وذكرنا 


(T5) 

)١١‏ رواه آحمد» ومسلم »)4٤۸(‏ وأبو داود. 

9) ج رواه أبو داود» وابن ماجه» وابن حبان في «صحيحه»» والبيهقي في «سننه»» 
وحسنه الألباني في «الإرواء» (۷۳۲)ء و«أحكام الجنائز» »)١77(‏ و«صحيح سنن 
أبي داود» »)۲۷٤٩(‏ و«صحيح الجامع) (1595). 

62 صحيح : رواه النسائي في اسننه)» وصححه الألباني 2 ااصحيح سنن النسائي» 
.)١181/6(‏ 


١ 





و ) 
وأنثاناء وصغيرنا وكبيرنا1" . 

مه عن واثلة ر بن الأسقع ذل قال: صلى بنا رسول الله اة على رجل 
من المسلمينء فسمعته» يقول: «اللهم. » إن فلان دن فلان» ف ذمتك» وحبل 
جوارك. فقه من فتنة القيرء وعذاب النارء وأنت أهل الوفاء والحمد. 
الهم فاغفر له» وارحمة إك ك أنت الغفور الرّحيم)!" . 

7- الدعاء لوالدي السقط: 

5 عن المغيرة بن شعبة جيك قال: قال رسول الله وياة: #الرا گت نسر 
خلف الحنازة» والماشي خلفهاء وأمامهاء وعن يمينها وعن يسارها قريبا 
منهاء والحقّط فصل عليه ومُذْعَى لو اليه بالمققرة والرحةة*. 

4- الصلاة على الغائب الذي لم يُصّل عليه : 

© عن أبي هريرة في قال: نعى لنا رسول الله َة النجاشى صاحب 
الحيشة اليوم الذي مات فىه» فقال: «(استغفروا ایک 

م قال أبو هريرة خض فل إن النبي يك صفت بهم بالمصلى» فكبر عليه 
ار 


01١‏ صحيح : رواه النسائي في «(سننه)» وصححه الألباني ٤‏ (صحیح سنن النسائي» 
(AVY)‏ . 

0 صحیح: رواه أبو داود ٤‏ (اسلنه))» و صححه الألباني ٤‏ اصحيح سنن أي داود) 
VEY)‏ 

(۳) صحيح: رواه أحمد» وأبو داود» والترمذي» والحاكم في «المستدرك)» وصححه 
الألباني في «الإرواء» (١١۷)ء‏ و«صحيح سنن أبي داودا (۲۷۲۳)» واصحيح 
الجامع» (70175). 

.)۱۳۲۸( )5٠١ 5 /١( رواه البخارى في «صحيحه»‎ )٤( 


۳ 





ه عن حذيفة بن أسيد #انغ أن النبي يك خرج بهم فقال: «(صلوا على 
أخ لكم مات بغير آرضکم» قالوا: من هُو؟ قال: «النجاشئ» . | 
10- - الصلاة على قبرمّن لم يدرك الصلاة عليه بزمن قريب: 

»عن ابن عباس شد أن رسول الله ل مرّ بقر قد ذُفِنَ ليلا فقال: 
امتى دفن هذا؟!). قالوا: البارحة» قال: «أفلا آذنتموني؟» قالوا: دفناه في 
ظلمة الليل» فكرهنا أن نوقظك. فقام فصفنا خلفه. قال ابن عباس عي: 


وأنا فيهم فصل عليه ”". 
© عن ابن عباس «قشد أن النبيّ يكل صل على ميت بعد موته 
0 

بثلاث 


1 - الناء على الميت يخبر ما بعلم فيه : 


* وعن عمر بن المخطاب إت قال: عاسب أا مسلم 
شهد له أريعة بس أدعله الله للنة. فقلنا. N,‏ قال: «ثلاثة». فقلنا: 
واثنان؟ قال: «واثنان». م 1 نسأله عن الواحخدذ . 


ITN عن أنس بن مالك خث قال:‎ ٠ 
التي عكللد: (وجَبّت) ثم و 5-5-8 فأثنوا عليها شءّ ا» فقال: «وجبت».‎ 


() صحيح: رواه ابن ماجه في «سننه»» وصححه الألبانى في «صحيح سنن ابن ماجه) 
0( رغ .)١37‏ 

(۳) رواه البخاري في «صحيحه) )5٠١/١(‏ (۱۳۲۱). 

(؟) صحيح: أخرجه الدارقطني في «سننه»» والبيهقي في «سننه)» وصححه الألباني 3 
(الصحبحة (1+:2). 

(؟)رواه البخاري .)١1754(‏ 





5 
10 


١‏ ی صلاح الأمت 2 علوالهمة بک 
فقال عمرٌ بن الخطاب خلاث: ما وجبّت؟ قال: «هذا أثنيتم عليه خير 
وسر مر و 2 ۰ اک ب ع 4 1 + 
فو جت له الحنة. وهذا أثنيتم عليه شرا فوجبت له النار؛ انتم شهداء الله في 
الأرشض )" . 
7- اتباع جنازة المسلم: 

ه عن أبي هريرة خف قال: قال رسول الله اة: «حق المسلم على 
السلم ست). قيل: ما هن؟ يا رسول الله؟ قال: «إذا لقيته فسلّم عليه وإذا 
دعاك فأجنة. وإذدا استتصبحك فانصَح - وإدا عطس فحمد الله فشمته 


وإذا مَرض فَعذه وإذاء مات فاتبعة) '' . 


3 وقال : احق المسلم على المسلم خمس : و السلام. وعيادة 

المريضء واتباع الجنائزء وإجابة الدعوة» وتشميت العاطس! " . 
انم : لار 4 1 

٠‏ عن اليراء شعي قال: قال رسول الله كَليد: من تبع جنازة حتى يصلي 
عليهاء كان له من الأجر قبراط» ون مشى مع الجنازة حتى تَذَفَنَّ» كان له 
من الأجر قبراطان, والقر اط مثل اخ . 

9 وعن أب بن كعب فإ قال: قال رسول الله ع4و: ممن تيع جنازة 
حت سل عليهاء وبق مھا قله قاساج ومن نبعها حتى پل ليها 
قرات والذي تنس جمد پیا کو هو أثقلٌ فى ميزانه من أخد!” . 

.)۱۳۹۷( رواه البخاری‎ )١( 

7( رواه مسلم» والبخاري ٤‏ «الأدب المفرد»» وأحمد ي ((مستكه)). 

0 رواه البخاري» ومسلم. 

62 رواه آحمد» والنسائي عن البراء. ورواه أحمد» ومسلمء وابن ماجه. والطيالسي 

عن ثوبان. 


)00 صحيح : روأه احمل وابن ماجه» وصححه الألباني ٤‏ اصحيح الجامع» 
10 1 و«أحكام الجنائز) س 





علوالهمة بل المعروف ‏ ©7724 هه ١‏ 


۸- حمل الجنازة والإسراغ بها : 

ه عن آبي هريرة جلث قال: قال رسول الله ياة: «أسرعوا بالجنازة» فَإِنْ 
َك صالحة فخي تقدمونها إليه» وإن تكن غير ذلك» فشر تضعوئّةٌ عَنْ 
رقابكم) ''. 

0 عن عبد الرحمن بن يونس قال: «شهدت جنازةً عبد الرحمن بن 
سمّرة» وخرج زيادٌ يمشى بين يدي السرير» فجعل رجل من أهل عبد 
الرحمن ومواليهم يستقبلون السرير» ويمشون على أعقابهم؛ ويقولون: 
رويدّاء بارك الله فيكمء فكانوا يدبُون ديِيبّاه حتى إذا كنا ببعض طريق 
فلحقنا أبو بكرة خشف على بَعْلةه فلا رأى الذي يصنعون حمل عليهم 
ببغلته» وأهوی ى إليهم بالسوط› وقال: ۴ فوالذي أكرم وجة أب 
القاسم با لقد رأيتنا مع رسول الله كك وإنا لتكاد نرمل بها رَما. 
فانبسط القوم» ''. 

4- الدعاء لأهل المقابر عند دخولها والمرور عليها : 

ه عن بريدة الي قال: إن رسول الله يكل كان إذا أتى على المقابر قال: 
«السلام عليكم --أهل | الدّيَار من المؤمنين والمسلمين-» واا -إن و“ 
لاحقون» وأنتم لنا رط ونحن لكم تبّع» أسأل الله العافية لنا ولكم) 


)١(‏ رواه أحمدء والبخاري »)٠٠١(‏ و«أصحاب السئن الأربعة»» والبيهقي في 
(استئه). 

(0) صحيح: رواه النسائي في «سننه)» وصححه الألباني في «صحيح سنن النسائي» 
)1/1( 6)). 

0 صححيح : و النسائي 2 (اسئنه))» وصححه الألباني 2 (اصحيح سنن النسائي» 
2150077 


١ كه‎ 





0 مح AG kk ele‏ كاز رسو فد ا كيلا لفن تيليا مد 
رسول الله َة بخرح من آخر الليل إلى البقيع» فيقول: «السّلامٌ عليكم 
-دارٌ قوم مؤمنين-, وأتاكم ما توعدون غد مؤْجّلونَ وإنا -إن شاء الله - 
بكم لاحقونء اللهمٌ اغفر لأهل بقيع الغرقد) '. 
- حفر القبر للميت والإحسان فيه : 

ه عن أبي رافع خث قال: قال رسول الله كَكِله: امن غَسَلَ مسلا فكتم 
عليه. غفر الله له أربعين مرةٌ ومن حفر له فأجثه أجرى عليه اجر 
مسكن أسكنه إياه إلى يوم القيامة» وشن كف كسا الله يوم القيامة من 
شندس وإستبرق ا لحنت . 

: المشاركة في دفن الميت‎ -١١ 

ت عن أبي هريرة خف أن رسول الله اة صل على جنازة» ثم أتى قبر 
الیت» فحثى عليه من قبل رأسه ثلاث . 

ه عن هشام بن عامر ينث قال: قال رسول الله يك «احفروا وأوسعوا 

وا 


(۱) رواه مسلم في «(صحیحه» (۲/ .)٩۹۷٥( )٥0٩‏ 

(۲) صحيح: رواه ابن ماجه في «سننه»» وصححه الألباني في «صحيح سنن ابن ماجه) 
CTY (TTI‏ 

(۳) صحيح: أخرجه الحاكم في «المستدرك» والبيهقي.. انظر «أحكام الجنائز» 
للألباني (ص١50)‏ رقم ٠(‏ ° 

RR RI صحيح:‎ )٤( 
.)۱۲۹٣١( )۲٣۰ /١( ابن ماجه)‎ 


¥ 





م 


رافظ : «احفرواء وأعمقواء وأؤعوا» 
ه واللحد أفضلء كما قال رسول الله كاة: «اللّحْدٌ لناء والشی 
لغبرنا)7". 


5- الدعاء للميت بعد الفراغ من دفةه ` 

ه عن عثمان بن عفان جلك قال: كان النبي ية إذا فرغ من دفن الميت› 
وقف وقال: «استغفروا لأخيكم. 0 له بالتشيت» فإنه الآن يُسأل)” ". 
5- تَعْزِية المسلم: 


٠‏ عن عمر بن حزم فؤلعك عن النبي اة قال: اما ين مُؤمن يعي أخاه 
بمصيية إل کساه الله -سبحانه- من حُلَلٍ الكرامة يوم القيامة) ° 


ه عن لسن ولك قال: قال رسول الله يا من عَرّى أخاه المؤمن قي 
مصبيته. كساه الله حلة خضراء 26 مما يوم القيامة»). قيل: يأ رسول الله ! 
ما تحر؟ قال: ١يُغبط)20.‏ 


010 صحيح : روأه أحمد» و«أصحاب السثرن الأربعةهء والبيهقي ٤‏ (سئئه)) وصححه 
الألباني في «أحكام الجنائز» (57١)؛‏ و«صحيح الجامع» .)۲٠۲(‏ 

() صحیح: رواه أصحاب السئن الأربعة» وصححه الألباني ٤‏ «أحکام الجنائز» 
,.)١55(‏ وطصحيح سنن ابن ماجه» (۲/ ))١151١‏ و«صحيح الجامع) A4)‏ 6). 

(۳) صحيح: رواه أبو داود في «سننه»» والبيهقي في «(سننه)» وعبد الله بن أحمد في 
«المسند»» وصححه الألباني في «صحيح سنن أبي داود» (۲/ )٦۲۰‏ (51/08), 
وااصحيح الجامع» .)171١(‏ 

(4) صحيح: رواه ابن ماجه في «سئنه)» وصححه الألباني في «صحيح سنن ابن ماجه») 
(1/ ۷( (1۳۰1). 

() حسن: أخرجه الخطيب في «تاريخه»» وابن عساكر في «تاريخ دمشق»» وقال 





16۸ > م صلاح الأمنّ ‏ علو ا لهمي 6 
5- صنع التلبينة للمحزون: 
5 عن عروة إل عن عائشة بإفغها أنّها كانت إذا مات المت من أهلهاء 


فاجتمع لذلك النّساكٌ ثم تفرّقنَ إلا أهلها وخاصتها > أمرت ببرّمة من 
تلبينة» فطأبخت» ثم صنع ثريلء فصنت التلميئة عليهاء ثم قالت: كان 


منهاء فإنٍ سمعت رسول الله وك يقول: «التلبينة محم لفؤادٍ المريض» 
ذهب بعص الحزن». 


0- صنع الطعام لأهل الميت: 

ه عن عبد الله بن جعفر لعف قال: قال رسول الله اة: «اصنعوا لآل 
جعفر طعاماء كَقَدُ َنَاهُمْ ما بذ OTE‏ 
5 صلة أهل ود المبت بعد موته : 

ه عن أب بردة -رحمه الله تعالى- قال: قدمت المدينة» فأتاني عبد الله 
ابن عمر ئل فقال: أتدري ل أتيتك؟ قلت: لاء قال: سمعت رسول الله 
كلل يقول: «من أحبّ أن يصل أباهٌ في قبره» فليصل إخوان أبيه بعد“ 
الألباني في «أحكام الجنائز» (ص”7١١)‏ رقم :)١١١(‏ وهو حديث حسن 

يسججمبوة الطريقين. 

)1( أي: : مريحة لفؤاده. والتلسعة: حساءٌ يعمل من دقيق أو فخالة: وربما جعل فيها 
0 رواه أحمد» والبخاري؛ ومسلم TTI‏ 
69 حسن : روأه اجا وأبو داود. والترمذي» ت مأجه»› والحاكم. وحسنه 

الألباني ف «أحكام الجنائز» .)١5>55(‏ واصحيح سنن سنن أبي داود) (۲/ ۰٦‏ 6 

.)١١ ٠ ٠١( و«صحيح الجامع»‎ c<(TIA7) 

)£( صحيح ٠:‏ روآأه أبو يعلىا» وابن حبان» وصححه الألباني في «الصحيحة) (IE)‏ 
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وإنه كان بين أبي عمرء وبين أبيك إخاءٌ وود فأحببت أن أصل ذلك (. 
E dh 7 7‏ ضري م 
ه وعن ابن عمر مانت قال: قال رسول الله يكله: ١إ‏ أي الب أن الرجلُ 
آهل ود أبيه» بعل أن يولي الأب)20. 





عن عبد الله بن ينار ا4 عن ابن عمر ان أنه كان إذا خرج إلى 
مكة كان له حمارٌ يتروح عليه -إذا مل ركوب الراحلة-ء وعامةٌ شد بها 
رأسه» فبينا هو يومًا على ذلك الحمار إذ مرّ به أعراي» فقال: ألستّ ابن 
فلان ابن فلان؟ قال: بلى. فأعطاه الحمار» وقال: اركب هذاء والعامة, 
فال: اشد با رأسك. فقال له بعضن أصحابه: غفر الله لك! أغطيت هذا 
الأعرابي مارًا كنت تروحٌ عليه» وعمامةٌ كنت تشد بها رأسك؟ فقال: إني 
سمعت رسول الله َا يقول: «(إن من أبرٌ الم: صِلة الرجلٍ أهل ود أبيه 
بعد أن يول وإن كن صديقًا لعمر". 
۷- قضاء دين المتوشي : 

و عن أن راوخ قال: قال رسول الله يَكلِةِ: «نفس المؤمن معلقة 

بِدَيْنهِ تی بی عَنْهُ)40). 


ولاصحيح الجامع» .)091١(‏ 

(۱) صحيح: رواه الطبراني في «الأوسط»» وصححه الألباني في «الصحيحة» 
7 وااصحيح الجامع» .)٥۹۰۱(‏ 

١؟)‏ رواه أحمد» واليخاري 2 «الأدب»» ومسلمء وأبو داود والترمذي. 

(۳) هو الحديث السابق. 

(5) صحیح: رواه أحمدء والترمذي» وابن ماجه؛ والحاكم في «المستدرك» وصححه 
الألباني في «تخريج المشكاة» (75116): و«صحيح سنن الترمذي» (71/1) 
() اصحييح الجامع؛ (71/1/4). 


03١ 0 





٠‏ عن سعد بن الأطول خشف قال: إن أخاه مات» وترك ثلاثمئة درهم» 
وترك عيالاء قال فأردت أن أنفقها على عياله» فقال لي النبى كَكلِِ: «إن 


أخاك محبوس بدينه. فاذهمبٌ فاقض عنه)7 2 . 


عن سمرة بن جندب فإ قال: خطبئًا رسولٌ الله يك فقال: «ها هّنا 
أحدٌ من بني فلان؟» فلم يحبه ةا +7 ثم قال: «ها هنا أحدٌ من بني فلان؟» 
فم يجبه أحذء ثم قال: «ها نا حم بني فلاو؟؛ تام جل فقال :آنا يا 
رسول الله» فقال: اما كعك أن تجييني في امرتين الأوليين؟ | إن م انوه بكم 
إلا خيراء إل صاحيكم “* خیس على باب الجثة بدينٍ كان عليه؛ فان شم 
فافدوه» وإن شئتم م فاسل ۶ إلى عذاب الله». فقال ل وجا ! عل دينه» 


عي 


و 

ل عن جابر نعط قال: تون رجا فَعَكزْيَاء و كفا و ستطتاف ثم أتينا 
يكل ليصلٌ عليهء فقلنا: تصل عليه. فخطًا خطوةً ثم قا 
«أعليه دی" ؟) فلا : ديناران. فانصرف. فتحمّلها أبو قتادة لعن فأتيناه» 
فقال أبو قتادة: الديناران علّ. فقال رسول الله بك «قد أونى حق الغريم. 
وبرئ منهما الميّت؟» قال: نعم. فصل عليه» ثمّ قال بعد ذلك بيوم: «ما 
فعل الديناران؟» قلت: إن مات أمس. قال: فعاد إليه من الغدٍ؛ فقال: قد 






به رسول الله 


۴ سے 


(۱) صحيح: رواه أحمدء وابن ماجه» والبيهقي في «سننه)» وصححه الألباني 2 
«أحكام الجنائز» »)٠١(‏ و«صحيح الجامع» »)٠١١١(‏ و«صحيح ابن ماجه؛ 
.)١1917(‏ 

(۲) صحيح: رواه الحاكم في «المستدرك»» وصححه الألباني في «صحيح الترغيب 
وال هي ( 1481 





فضيتهماء فقال رسول الله يَكلِلِ: «الآن قد بردت جلدثة) (23. 

م عن الحسن اليضري اث قال: إن أزهد الناس في في عالم جيرا نه 
وش الاس ليت آهل پیک رة عاف ولا يقشون درغت 
۸- أنام صيام الندرعن الميت : 

٠‏ عن ابن عباس نظف قال: إن امرأة أتت النبى لا فقالت: إن أمّى 
ماتت» وعليها صومٌ شهرء فقال: «أرأيتٍ لو كان عليها دين. أكنتِ 
تقضينة؟) قالت: نعم. قال عَتَلِيةِ: «فدين* الله أحقّ بالقضاء)” ". 

ه عن عائشة ها قالت: قال رسول الله عَتئاه: امن مات وعليه صيام. 
صام عن ول 0 

5- البحج والعمرة عن الميت. والصدقة عن الميت القردب والبعيد: 

ه عن ابن عباس فقيل قال: جاء رجل إلى النبي الا فقال: أحج عن 
أبي؟ قال: (نعم» حح عن أبيك» فإِنّك إن لم تزده خيرًا لم تَزْده ا 

ه عن عائشة مهنا قالت: إن رجلا قال للنبي يَكلِةِ: إن أمي افتلتت 
نفسّهاء وإني أظنها لو تكلمت تصدقت» فلي أجرٌ إن أتصدق عنها؟ قال: 


)١(‏ صحيح: lay‏ أحمد» والحاكم» والدارقطني وصححه الألباني في «(صحيح 
الترغيب والترهيب» (؟١18١).‏ 

(۲) سير أغلام النبلاء» .)٠١ /٠١(‏ 

(۳) رواه البخاری (۳/ 57؟) (۲۷۹۱), 

)٤(‏ رواه أحمدء والبخاري» ومسلم »)۱۱٤۸(‏ وأبو داود. 

(5) صححيح: رواه ابن ماجه في «سننه»» وصححه الألباني في «صحيح سنن ابن ماجه») 
ف" 


1 





1 0 
لم ظ 

ه عن ابن عباس شعبل قال: إن سعد بن عبادة فلن توفيت 
غائبٌء فأتى النبي هة فقال: يا رسول الله إن أي راید وأا غاب 


د 


امه ر 


عنهاء فهل ينفعها شي ۶ إن تصدّقثُ بها عنها؟ قال لار انعم ل: فإ 
أشهدك أن حائطي المخراف صضدقة علي © 
كتاب الأشرية 


١‏ سقاية الحاج: 

ه عن أبن عباس ينغي قال: إن رسول الله ية جاء إلى السقايةء 
فاستسقى» فقال العباسٌ: يا فضلٌء اذهب إلى أمّك» فائتِ رسول الله لا 
بشراب من عندها. فقال: «اسقني». قال: يا رسول الله» إنهم يجعلون 
أيديهم فيه. قال: «اسقِنى». قشرب منهم. ثم أتى زمزم» وهم يستقون 
ويعملون فيهاء فقال: «اعملواء فإنكم على عمل صالح»» ثم قال عَيلِله: 
«لولا أن تغلبو لنزلت حتى ضع الحبل على هَذْو)؛ يعنى: عاتقه» وأشار 
زل عاق 8 

5- سَقي الماء للظمآن : 

» عن البراء , بن عازب فلن قال: جاء أعرابي إلى رسول الله ا فقال: 

يا رسول الله» عملني عملا دحا الجنة» قال تَكلة: «إن كنت أقصرت 


)¥( روأه مسلم يخ 3 ). 
(؟) رواه البخاري (۳/ .)۲۷٣۲( )۲٣۲‏ 
(۳) رواه اليخاري (۲/ ,.)١7760( )٥۰٥‏ 
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الخطبةء لق اس المسألة؛ أعتق النسمة وفك الرقبة. فإن / قطي 
ناطعم الجائم م واسق سيل يس ع 
ذلك كف لِسَانَكَ إلا عَنْ ڪر کر . 


ه عن أي هريرة خفن عن النبى َكل قال: اليس صدقة ت أعظمَ أجرًا من 
eel‏ 


علوالهمة ل بذلالمعروف 


IT‏ - حفر بئر؛ 

نه کد ری من ره ولا يولاطا إلا جره لوم الا ومن 
بنى مسجدًا كمحص قطاة أو أصغرٌ بنى الله له بيتا نى الجنة)”". 

د إجراء راو مار سيین 

وهو فى قبره بعد موته: سر يس يا 
غرسٌ نخلا أو بنى مسجداء أو ورت ممُصحماء أو ترك ولذا يستغفر له 


بعل موته)!؟). 


)١(‏ رواه أحمدء وابن حبان» والبيهقي» وصححه الألباني في «صحيح الترغيب 
والترهيب» (”5867). 

(؟) صحيح: رواه البيهقي» وصححه الالباني في «صحيح الترغيب والترهيب» 
لد كا 

(۳) صحيح: رواه ابن خزيمة في «(صحيحه»» وصحّحه الألباني في «صحيح الترغيب 
رالترهيب» .)١15045()١١١ /١(‏ 

)٤(‏ حسن: رواه البزار» سمويه» وابن خزيمة في لاصحبحه)ء) وحسنه الآلباني ف 
«صحيح الترغيب» »)۷٤( )7””/١(‏ و«صحيح الجامع» .)٣١۲(‏ 


€ 





- منيحة اللّفْحةٍ من الإبل: 

وقد مرّت فين قبا 

ه وعنه ال قال: قال رسول الله لا: «ألا رجل يمنحٌ أهل أهل بِيتٍ 
ناقة تغدو بعس وتروح بعسش؟ إن أجرها لعظيم)!!2. 

والعس هو: القدح الكبير ”. 
- إطعام الطعام: 

د قال تعالی: ‏ وَيطْهمُونَالطعَام عل حو وس کیا ینیما واوا )ناوک 
لخداو لا نيد تج رولا شا )4 [الإنسان]. 

ه عن أبي موسى الأشعري خف قال: قال رسول الله كَل «أطعموا 
الجائعٌ» وعُودوا المريضٌ» وفگوا العاني 707 . 

م وقال يلاة: «أطعموا الطعام» وأطيبوا الكلام»(. 

ه وقال بلا «أطعموا الطعام» وأفشوا السلام, تُوَرُّوا الجنان)٠.‏ 

ه عن حذيفة خسف قال: قال رسول الله مَكَلِْةِ: (مَنْ خیم له بإطعام 


.)1١١9( )086 /۲( رواه مسلم في «صحيحه؛‎ )١( 

(۲) «شرح مسلم» للنووي .)٠١77/1(‏ 

(۳) الأسير. 

.)٥٦٤۹( )٥ /۷( رواه البخاري‎ ):( 

٤ صححيح : رواه الطبراني في «الكبير» عن الحسين بن علي› و صحححه الآلياني‎ (٥) 
.)٠٠١١١( و(اصحيح الجامع»‎ .)١5560( «الصحيحة)‎ 

(1) صحيح: رواه الطبراني في «الكبير» والضياء عن عبد الله بن الحارث» وصححه 
الألباني في «الصحيحة» »)١57575(‏ و«الإرواء» (۷۷۷)» واصحيح الجامع» 
E Then‏ 





علوالهمت ‏ بذلالمعروف 4 


سكين ا عل ا 2 و دخل الحنة» ومَنْ خم له بصوم يوم محتسبًا على 
كيو دخل الجنة» ون خُيِمَ له بقول: لا إله إلا الله محتسبًا على الله َه کر 
وب 

ه عن هانيئ جنع أنه لما وفد على رسول الله اة قال: يا رسول الله» أي 
شىءٍ يوجب الجحنة؟ قال كَل «عليك بحسن ن اكلام وبذل ل الطعام) ٠‏ 

e‏ عن صهيب إن قال: سمعت رسول الله اة يقول: : لخياركم من 
أطْمَمَ الطّعَام1" . 

ه عن ابن عمر نخد قال: قال رسول الله يَكِله: «أحب الأعيال إلى الله 
يَوُ سرورٌ تُدخلّه على مسلم» أو تكشف عنه كُربة أو تطردُ عنه جوعًاء أو 
تقضى عنه ديت“ . 

ه عن أب هريرة هلك قال: إن رجلا شكا إلى رسول الله لا قسوة 
قلبه. فقال له: ( إن أردت تلبينَ قلبك. فأطعم المسكين. وامسح زام 
اليتيم1”' . 


)١(‏ صححيح : روآه أبو لعيم 2 «أخبار أصبهان»؛ وأحمد ف سس وصححه 
الألباني في «السلسلة الصحيحة» (5/ .)١١٤١( )7٠١‏ 

(۲) أخرجه البخاري في «الأدب»» والحاكم في «المستدرك» وابن حبان» وابن أبي 
الدنيا في '«الصمت»» والخطيب والبخاري 2 «أفعال العباد) عن هانيء بن يزيدك» 
وصححه الألباني في «الصحيحة» »)١1979(‏ و«صحيح الجامع» (59 .)5١‏ 

)۳( صحيح : روآه 555 والحاكم» و صححه الآلباني ٤‏ وح الترغيب 
والترهيب» )٥٦٤ /١(‏ (458). 

(٥)‏ حسن : رواه الطبراني ي «مكارم الأخلاق». والبيهقي 2 لاشعب الإيمان» وأحمد 
عن أبي هريرة» وعضستة الألباني ف «الصحيحة» (0 £ ۸)» وااصحيح الجامع» 
4151 
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-إطعام الجار: 

ه قال رسول الله يك «ما زال جبريل يُوصيني بالجار» حتى ظننت أنه 
سيورثة). 

ه عن أبي ذر خف قال: قال رسول الله بلاة: «إذا طبخت مرقةء فأكيز 
ماءَهّاء وتعامد جراتك»'. 

«وعنه لغ قال: قال رسول الله يَكللهِ: «لا يحقرنٌ أحدّكم شيئًا من 
المعروف. وإن لم تجد. فلْيَلْقَ أخاه بوجو طليق» وإذا اشتريت لحّاء أو 
طبخت قِدرًاء فأكثر مرقته واغرف لحار لك م" 

ه وعنه الط قال: قال رسول الله جَكِلِ: «إذا طبخت مرقَاء فأكثر ماءه 

ثم انظر أهل بيتِ من جيرانك. فَأْصِبّْهِم منها بمعروف» ". 
ه وقال كللِيْدِ: (إذا طبخ أحدكم قدرّاء فليكثرز مرّقهاء ثم ليناول 


جاره». 
ه وقال کة: «إدا طبختم اللحم. فأكثروا ارق فإنه أوسع وابلغ 
للجبران)27. 


.)۲٣۲۵( )۱۹۰۷ /٤( رواه مسلم في «صحیحه»‎ )١( 

(۲( صحيح : : رواه الترمذي في «سننه)» وصححه الألباني 3 (اصحيح سنن سنن الترمذي» 
E OTHE‏ و(اصحیح الجامع» (7/175). 

.)۲٣۲۵( )۱٦۰۷ /٤( رواه مسلم‎ )۳( 

(6) صحيح:.رواه الطبراني في «الصغير» عن جابر» وصححه الألباني في «الصحيحة» 
(5 ). 

)0( صححيح : رواه ابن أبي شيبة في «مصنفه)» وأحمد» وتمام. والبزار عن جابرء 
وصححه الآلباني في «الصحيحة» »)۱١١۸(‏ و«صحيح الجامع» (1۷۷). 


۷ 





۷-إطعام الخادم من طعامك والإحسان إليه : 

ه عن أب ذر خشف قال: قال رسول الله از کلا: (إخوالكم حَولُكم؛ جعلهم 
لله قَنيةٌ تحت أيديكم. فتن کان عو حت بيه ابلس ين شما 
ليُِْسُه من لباسه» ولا يكلّفه ما يغلبهٌ فإن كلّفه ما يغلبه فليعنهُ)”". 

ه عن أبي هريرة خشف قال: قال رسول الله لله لا : «إذا أتى أحدّكم خادم 
أحدكم بطعامه قل وَل حر ومشقتّه ودخاته» ومؤونته. فال معه» 
فإن أبي فليناوله أكله في يده)7" . 

وف رواية: (إذا اتی احدكم خاوقة بطعامه» فقد كفاه علاجه ودغانه 
فليجلسة معه» فإنْ لم يجلِسه معه فليداوله كلد أو ر أكلتئن)0". 


4 - - ومن علو الهمة في «بذل المعروف» إكرام الضيف وقراه: 

ه قال رسول الله يَكَِيةِ: «مَن كان ومن بالله والبوم الأآخره عبن إلى 
جاره» ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخرء فليكرم ضيفّه. ومن كان يؤمن 
بالله واليوم الآخر فليقل خيرًا أو لِيَسكْتثْ). 

. وعن أبي شريح اف قال: قال رسول الله 395 اقفن کان يمن باك 
واليوم الآخر کرم ا جائزڌ ته يوم وليل والضيافة ثلاثة أيام, ف 
بعد ذلك فهو صدفة: ولا بل له أن ينوي عنده حتى محر ج00 . 


)١(‏ رواه أحمدء والبخاري» ومسلم» وأبو داود» والترمذي» وابن ماجه. 

.)٥٤٩٩( )٥٦۲ /٦( رواه البخاري‎ )۲( 

(۳) رواه البخاري» ومسلم› وأبو داود» والترمذيء» وابن ماجه. 

)٤(‏ رواه آحمد» والبخاري» ومسلمء والنسائي» وابن ماجه عن أبي شريح وأبي 
هريرة. 

)٥(‏ أخرجه أحمد والبخاري 2)11١70( )5١١9(‏ ومسلم »)٤۸(‏ وأبو داود 


۱۸ 





لعن آي شرح الكعبي قال: قال رسو الله ا ١‏ جائر ته يوم 
وليل والضّيافة ثلاثة أيام. لا جل لأ أن يُقيم عند أخيه حتى فونم 
فيل : وكيئف يؤثمه؟ قال: اقيم عنده ولیس عنده شىء يتقريه»77. 

ه وعن أبى هريرة خث قال: قال رسول الله جَلِيدِ: «مَنْ كان ومن بالله 
واليوم الجر ذليكرم ضيفه» ٠"‏ 

ه وعن أب هريرة خف عن النبي كَل قال: امن كان يُؤمن باللّه واليوم 
الآخر فلیحسن قرى ضيفه»” ". 

ه عر ابن عباس نت قال: قال رسول اله 6 اما في الناس وشل 
رجلا جل بعنان فرسه» فيجاهدٌ في سبيل الله» ويجتنبُ شرورٌ الناس» ومثل 
رجل باو ني غنمه يقري الضيف» ويؤدي حم 9 

ه عن عقبة بن عامر إل قال: قال رسول الله : لا خير فيمّن لا 


ار ب له ey.‏ 


»)۳۷٤٨(‏ والترمذدي »)۱۹٨۸(‏ والنسائي» وابن ماجه »)۳٣۷۵(‏ والحاكم في 
«المستدرك». 

)١(‏ المصدر السابق. 

(۲) رواه البخاري ,)1١75(‏ ومسلم »)٤۷(‏ وأحمد WY‏ والترمذدي 
(5691/5). وقال: حديث حسن صحيح. 

(۳) صحیح: : أخرجه إبراهيم الحربي في «إكرام الضيف» رقم )١١(‏ (ص150١)‏ وهو 
صحيح. وأخرجه أحمد (۲/ )۱۷٤‏ من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص. 
وق سئدة یں احمد ابن لهيعة وهو ضعيف وقرى الضيف: تقريه قرّئ وقراء. 
والقرى بكسر القاف المعجم: ما قري به الضيف. 

(4) صحيح: أخرجه أحمد في «المسند» وصححه الألباني في «الصحيحة» (7709). 

(9) صحيح: : أخرجه أحمد» والبيهقي في «شعب الإيمان»» والروياني؛ وججج 
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٠‏ وعن أبي الأحوص. . عن أبيه قال؛ أتيت اللي لا فقلت: با عرب 


-وم أكن أسلمت يومئذ-» أرأيت إن نزلتٌ بفتاء وجل ولم يُقرنٍ ول ير 
لبيش عل ا ثم أضاقه الدهر» فنزل بي» أفأجزيه بالذي فَعَل أ م أَقْره؟ 
قال: «لا؛ بل أقره)”" . 


5 عن أب هريرة خط عن رسول الله كتلا فال: (كان أوَّلَ من ضيف 
الصيف إبراهيم اتا . 


ه٠‏ وعن عكرمة مولى ابن عباس خف قال: كان إبراهيم يه يكنى 
أب الفيفاة»: وكان لقص أربعة أبواب لكلا يقرته أن" 


ه وعن عبد الرحمن بن أبي بكر فإث أن أبا بكر تضيّمَهُ رهط فقال لعبد 
لعن مراك انیت نای ممالل يل ابي چ ن 2 
أجّئ» فأتاهم ب) كان عنده» فقال: اطعَمُواء فقالوا: أينْ مُتزلنا؟ قال: 
اظَعَمُواء قالوا: ما نحن بآكلين حتى يجيء منزلّنا. فقال: الب 
فإنه إن جاء ولم تطعمواء لتَلْمَيَنّ منه» فأبَؤاء فعرفت أنه سَيَجِدٌ علي فلا 
جاء تنحَيْت فقال: ما صنعتم بأضياني؟ فأخبروه» فقال: يا عبد الرحمن ثم 


الألباني في «الصحيحة» »)۲٤۳ ٤(‏ و«صحيح الجامع» .)۷٤۹۲(‏ 
(0) صحيح:. رواه أبو إسحاق إبراهيم الحربي في «إكرام الضيف» رقم )٥١(‏ 
رفن ١‏ 1). 
(5) إسناده جيد: أخرجه ابن أبيى عاصم في «كتاب الأوائل» (۱۸)ء والطبراني في 
«الأوائل) (0؛» والبيهقي في اشعب الإيمان» (2)4175» وابن أبي الدنيا في «قرى 
الضيف)؛ وصححه الألبانى في «السلسلة الصحيحة» .)۷۲٠١(‏ 
( إسناده لا باس به: انظر: رع الضيف» لابن أبي الدنيا رقم (۷) (ص18١).‏ 





إليه» فقلت: سل أضيافك» فقالوا: صدقٌء قد أتانا به فقال: إن) 
انتظرتموني» والله لا أطعم الليلة» فقال الآخرون: والله لا نطعم حتى 
تطعَمّه قال: لم أر في الشَّرّ كالليلة قط» ويلكم ما لكم؟ ألا تقبلون عنا 
قراکم؟ تم قال: هات حدم فحاء له فوضع بذه وقال: بسم اللّه. 
الأول من الشيطان فأكل واكلوا'. 


ه وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: تضيّف رجل من 
المسلمين رجلا من الأنصارء فغدا الأنصاري إلى رسول الله هة وترك 
ضيفه إلى أهله» ورجع مشيّاء فقال لأهله: هل أطعمتم ضيفنا؟ قيل له: 
انتظرناك» فقال: والله لا اكَلّه» وقالت المرأة: والله لئن لم تأكله لا آكله 
وقال الضيف: والله لئن لم تأكلوه لا آكله؛ قال: فلما رأيت ذلك ضربت 
بيدي فأكلتٌ وأكلت المرأة وولدي وضيفي» ثم غدوت على رسول الله 
يكل فقلت: يرّوا وحنفت؛: فقال: أنت برهم وأخيرهم)” '. 


م ولله در القائل: 
ص ٠‏ 3 ا 3 
سل الطارق المع يا آم خالل إذا ما رأتني بين ناري ومجزري 


سے 


سأبذل وجهي إنة أو القِرّى وأبذل معروفي لهم دون مُنكري 
وقد أشترى عرضي با لي وما عسى أخوك إذا ما ضبّع العرض يشتري 
يؤدي على الليل فتى ماجد كريم ومالي سارح مالمقتري 


600 حسن : آ س إبراهيم الحربي ف «إكرام الضيف» رقم (AA)‏ (ص۸٤).‏ 
7( حسن : روأه إبراهيم الحربي في «إكرام الضيف) رقم (A)‏ رض EN‏ 
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اال مودي با ا سوى مثبت الأوتاد شب وقودّها 
إذالم جد إلا الكريمة للقرى قرح نقسها | الماياتريدها 


وقال: أكرمٌ أبيات العرب هذه (. 


شيخ عذري یغاب بالسخاء عبد الله بن جعفر وهو من هو سخاء وكرما: 

ح عن بُدَيْح مولى عبد الله بن جعفر قال: «خرجت مع عبد الله بن 
جعفر ني يعض أسفاره فتزلنا إلى جانب خباع من شمر قال: وإذا صاحب 
الخباء رجلٌ من بني عذره؛ قال: فبينا نحن كذلكء إذا نحن بأعرابي قد 
أقبل يسوق ناقة حتى وقف عليناء ثم قال: أيْ قوم» أبغوني شفرة» فناولناه 
الشفرة» فوجأ في لبتهاء وقال: شأنكمء قال: وأقمنا اليوم الثاني» وإذا نحن 
بالشيخ العذري يسوق ناقة أخرىء فقال: أي فوم أبغوني شفرة» قال: 
فقلنا: إن عندنا من اللحم ما ترى قال: فقال: أبحضري تأكلون 
الغابٌ0"؟ ناولوني شفرة» فناولناه الشفرة» فوجأ في لبتهاء ثم قال: شأنكم 
بماء وبقينا اليوم الثالث» فإذا نحن بالعذري يسوق ناقة أخرى حتى وقف 
عليناء فقال: أي قومء أبغوني شفرة» قال: فقلنا: إن معنا من اللحم ما 
ترىء قال: أبحضرق تأكلون الغابٌ؟ إني لأحسبكم قومًا لِيَامّاه ناولوني 
الشفرة» فناولناه الشفرة» فوجاً في لبّتهاء ثم قال: شأنكم بهاء قال: وأخذنا 


(١)«قري‏ الضيف» (ص””. .)١۳‏ 
(؟) أي: البانية:: 





۷۲ 


في الرحيل» فقال ابن جعفر خازنه: ما معك؟ قال: رزمة ثياب» وأربعمئة 
ديئار» قال: اذهب بها إلى الشيخ العذري» قال: فذهب بهاء فإذا جارية في 
الخباء» فقال: يا هذه خذي هَدِيّة ابن جعفرء قالت: إنا قومٌ لا نقبل على . 
قرّى أجراء قال: فجاء ابن جعفر فأخبره» فقال: عد إليها فإن هي قَبِلَتْ. 
وإلا فارم مها على باب الخيمة» فعاوّدّهاء فقالت: اذهب عنا بارك الله فيك» 
فإنا قومٌ لا نقبل على قِرَانا أجرّاء فوالله لئن جاء شيخي فراك هاهناء لتلقيّن 
منه أذى» قال: فرمى بالرّزمة والصرّة على باب الخباء ثم ارتحلنا فا سِرّنا 
إا قلي إذا نحن بشىء يرفعه السراب مرة ويضعه أخرىء فلا دنا منا إذا 
نحن بالشيخ العذري ومعه الصرّة والرّزمة» فرمى بذلك إليناء ثم ول 
مدبرٌاء فجعلنا ننظر في قفاه هل یلتفت» فهيهات. قال: فكان ابن جعفر 
يقول: ما غلبنا بالسخاء إلا الشيخ العذري» 7 

مائدة عبد الأعلى عبد الله بن عبد الله بن عامر بن كريز: 

ح «کانت مائدةٌ عبد الأعلى عبد الله بن عبد الله بن عامر بن كريز كل 
يوم س عشرة قفيرًا بها يصلحها من اللحم والحلوى وغير ذلك» وكلا 
رُفِعت صَحفةٌ وُضِعت على دكان في الدار حتى فرغواء فتح الباب» أدخل 
من كان من مسكين وغیره» فأكلواء ولا يَرْفع منه شيء» 7 
ماله إلا قميص واحد, وصرحة داره مملوءة موائد!١١:‏ 

دعن يزيد بن أبي حبيب قال: «مررث برجل من اسلف جالس على 
باب دان وصضرحة دازم عر مرائ عليها الاس يتغدوة» فقلت .له: 


(١)«قري‏ الضيف» (ص۲۳- )۲٤١‏ رقم .)١6(‏ 
(؟) «قري الضيف» رقم (۲۹) (ص077). 





؟ علوالهمة يدث المعروف YE‏ 


ظ رهقتك الجمعة» قال: تميصى ييفء قلت: ومالك إلا ق ولسد! کال 
ول ماله إلا قميص» وصرحة داره تملوءةٌ موائد!!» 27 
أبوقفاص البحمدي من كرماء العرب: 
0 عن صالح الدهان قال: «دعانا أبو قفاص البحمدي ومعنا جابر بن 
يده فلم| ضعت الموائد» قال جابر: يا أبا قفاص قد عَظمُت عندك التّعمة 
فاستقبل بشكرء قال: فلا فرغنا من الخداء» أمر أبو قفاص بمساكين الحي 
فنصت هم الموائد» فأجلسوا عليهاء وقام أ بو قفاص وولده عليهم حتى 
فرغواء فقال جابر بن زيد: بارك الله لك يا أبا قفاص فياخ أنعم عليك» 
وزاد في إحسانه إليك» وجعلك الله فيا أنعم به عليك من الشاكرين»“ 
0 عن أبي ذر خشف قال: «أمرني خليلٍ ية بسبع» أمري بحب 
المساكين» والدنو منهم» وأمرني أن أنظر إلى من هو دوني» ولا أنظر إلى مَن 
هو فوقي» وأمرني أن أصل الرحم وإن أدبرث» وأمرني ألا أسأل أحدًا 
شيئاء وأمرني أن أقول بالحق» وإن كان مرا وأمرني ألا أخاف في الله لومة 
لائ وأمرني أن أكثر من قول: لا حول ولا قوة إلا باش فإعين من تو 
تحت العرش» وفي رواية: «فإنها كنز من كنوز الجنة»” . 
وأهل بيت النبوة سادة الناس في الكرم: 
0 عن جويرية د بن أسناء أن عبيد الله بن العبّاس كان ينحرٌ كَل يوم 
جزورّاء فقال له عبد الله: تنحر في كل يوم جزورًا؟!» قال: وكثيرٌ ذاك يا 


)١(‏ المصدر السابق رقم (۳۲) (ص04. 
)0 صحيح : :ا بين حمق ف «(مسئده)» وابن م حبان ٤‏ ((صححه)) وصحّحه الألباني 
في «السلسلة الصحيحة» /٥)‏ ° ۹( (۱17(. 


VE 





ا : 
ظ أخي ! والله لانحرّن كل يوم جزورین»'. 

ه عن جابر للك مرفوعًا: «أحبٌ الطعام إلى الله: ما كثرت عليه 
الأيدى)20. 

د فال عيعوة بن مهراة: 9إذا تول بلك ضف قاذ يكلف له ما لا 
تطيق» وأَطعِمُْه من طعام أهلك. والقَهُ بوجه طلق› فإنك إن تكلف له ما 
لا تطيق؛ أوشك أن تلقاه بو جه يكرهه) 2. 

م وقالوا: «إنا تقاطّم الناس بالتكلف». 

ح وقال بكر بن عبد الله المزني: «إذا أتاك ضيف. فلا تنتظر به ما ليس 
عندك» وتمنغه ما عندك» قدّم إليه ما حضرء وانتظر به ما بعد ذلك ما تريد 
من إکرامه»“. 

ع وعن إسحاق بن إبراهيم قال: «دخلنا على كهمس العابد» فقدم 
إلا إحدى عشرة بسرة حمراء. وقال: هذا ا لهد من أخيكمء والله 


المشتعان»(. 
م وله در القائل: «إن زكاةً الرجل في داره: أن يجعل فيها بيتا 
للضيافة»). 


(١)«قري‏ الضيف» رقم (50) (ص ٠١‏ 5). 

(7) س رواه أبو يعلئ في «مسنده»» وابن حبان في صححه. واليهقي في «شعب 
الإيمان» وحسنه الألباني في «صحيح الجامع» »)١1١(‏ و«الصحيحة» رقم 
(696). 

(۳) «قري الضيف» رقم (۳۸) (ص۳۷). 

(:) المصدر السابق رقم .)١١(‏ 

(5) المصدر السابق رقم (08). 





۷o :‏ 
ه وقال.رسول الله لا: «لا تكلّقُوا للضيف)'. 


0 (ونمبى عن التكلف لاضف وقال ا : الا يتكلفن اعد 
لضيفه ما لا يقدر عليه)” ". 

« وقال رسول الله : «إذا أتاكم كريم قوم فأكرموه)" ''. 

5 وقال اا : «أنا ضيفي نؤل بقوم. فأصبح الضف حر وما فله أن 


و ع 9 
يأخذ بقدر قِرَا ولا حرج عليه»”". 


ه وقال رسول الله ككِ: «ليلة الضيف حى على كُلَّ مسلم» فإن أصبح 


)۱( ص روأه أبن عساكر عن سلمان» وصححه الألباني ف مج الجامع» 
٤ ٤١(‏ ۷)» و«الصحسحة» (۲۳۹۲). 

(؟) صحيح: رواه الحاكم في «المستدرك» وابن عدي عن سلمان» وصحّحه الألباني 
٤‏ «الصحسحة) «(TTAY)‏ واصحيح الجامع» .(TA¥Y)‏ 

۰ حسر م : رواه البيهقى 2 (اشعب الإيمان» عن شاا وكذا رواه أبو دعیم‎ C3 
والخطيب ف «تاریخه»»› والدیلمی› ونج الألبانى ي ااصحيح الجامع»‎ 
.)١55٠( و«الصحيحة)‎ «(V1 ° 4( 

() جسن: رواه ابن ماجه عن ابن مر والبزار» وابن خحزيمة» والطبرانى ٤‏ «(الكبير»» 
وابن عدي» والبيهقي في «شعب الإيمان» عن جريرء والبزار عن أبي هريرة» وابن 
عدي عن معاذ وأبى قتادة» والحاكم في «المستدرك» عن جابر» والطبرانى في 
«الكبير» عن أبن عباس» وعن عبد الله بن عر وابن عساكر عن انس وعن 
عدي بن حاتم» والدولابى في «الكنل» وابن عساكن عق أفى راشد عبد الرحمن 
ابن عبد بلفظ: اشر يف قومه)»› وسح الألباني ف «الصحيحة) )1۲۰0( 
و«صحيح الجامع» (۲۷۲۰). 

)6( صحخيةم : رواه الحاكم ف «المستدرك» عن أبي هريرة» و صححه الآلبال 2 
«الصحيحة) 0 0 «(1٤‏ وراصحيح الجامع) TVY‏ 


V1 





بفنائه فهو عليه دين» فان شاء اقتضىء» وإن شاء ترك 
0 عن ابن مسعود شعي قال: تحشر الناس يوم القيامة أعرى ما كانوا 
قطء وأجوع ما كانوا قطء فمن كسا لله؛ كساه الله ومن أطعم لله؛ أطعمه. 
ومن سقی للّه؟ سقاه» ومن عمل لله؟ أعفاه الله . 
كناب البر والصله 


- السعي على الأرملة والمسكين: 

8 عن أبي هريرة خش قال: قال رسول الله عَلئا: «الساعي على الأرملة 
وامسكين» كالساعد. في سبيل لك أو كاي شوم الان شر 
ّ۰ 

وي رواية: «كالقائم لا شاف وكالصائم لا فط“ 

وف رواية: «أو القائم الليل الصائم اهار . 


)١(‏ صحيح: أخرجه أحمد (5/١٠7١).؛‏ وأبو داود »)۳۷٥۰٩(‏ وابن ماجه (/ا/7511) 
عن أبي كريمة» وكذا رواه البخاري في «الأدب المفرد»» والطحاوي» وتمام وابن 
عساكر» وصححه الألباني في «الصحيحة» 2))75١5(‏ و«صحيح الجامع» 
(هلاهة). 

(؟) رواه ابن أبي الدنيا في «قضاء الحوائج» رقم (0) (ص۲٥)»‏ ورجال إسناده 
ثقات إلا شيخ المصنف فإني لم أعرفه. 

0 زواه البخاری 0:10 

.)1١6٠١1/( رواه البخاري‎ )٤( 

)٥(‏ رواه أحمد» والبخاري» ومسلم» والترمذي» والنسائي» وابن ماجه. 





۷¥ 


- بناء بيت لابن السبيل : 

ه عن أبي هريرة خف قال: قال رسول الله طاة: «إنَّ نما يلحق المؤمن 
من عمله وحسناته بعد موته علًا نشره» وولدًا صالخا ترکه» أو مصحمًا 
ورّثهء أو مسجدًا بناه» أو بيتا لابن السبيل بنا أو نبرا أجراه أو صدقة 
أخرجها من ماله في صحته» وحیاته» تلحقه من بعد موته)!" . 
- السهرٌ على مصالح المسلمين: 

م عن عمر بن الخطاب ذل قال: «كانَ رسول الله يك يسمَرٌ مع أي 
بكر في الأمر من أمر المسلمين» وأنا معهم|)!" . 
٠‏ 0 وعنه خشف قال: «كان رسول الله اة لا يزال يسمَرٌ عند أبي بكر 
ف الليلة في الأمر من أمور السلميث» واه مس غا ذات ليله وآةا 
ا 0 5 
- قضاء حوائج المسلمين وتنفيس كرباتهم: 

ه قال رسول الله يك (أحبّ العباد إلى الله أنفعهم لعياله . 


)١(‏ حسن: رواه ابن ماجه» وحسمنه الألباني في «اللإرواء» »)۱٠۷۹(‏ و«أحكام الجنائز» 
,21١1(‏ و«تخريج المشكاة» (5554), و«صحيح الجامع» (۲۲۳۱)» و(اصحيح 
سنن ابن ٠ماجه»‏ (۱/ )٤٩‏ (۱۹۸). 

(0) صحيح: رواه الترمذي في «سننه)» وصححه الألباني في «صحيح سنن الترمذي» 
(١/مه)(5:8١).‏ 

)۳( صحيح : رواه ابن حبان في «موارد الظمآن»» وصححه الألباني في ااصحيح موارد 
الظمان إل زوائد ابن حبان» /١(‏ ۱۸۲) (۲۳۳). 

(4:) حسن: رواه عبد الله في «زوائد الزهد» عن الحسن مرسلاء وحسنه الألباني في 
ااصحيح الجامع) .)١7(‏ 


1۷۸ 





ه عن أب هريرة فلع قال: قال رسول الله ياة: امَنْ نفس عن مؤمن 
كُربةٌ من گرب الدنياء نفس الله عنه كربةً من كُربٍ يوم القيامة؛ ومن يسر 
على معير» يسر الله عليه في الدنيا والآخرة» ومن سر مسلءاء ستره الله في 
الدنيا والآخرة: واللهُ في عون الْمَبْدِ ما كان العبدٌ في عون أخبه خيه؛ وَمَنْ سلك 
طريقًا يلتمسٌ ذ فيه علياء سهل الله له طريقا إلى الجنة» وما اجتمعَ قوم ني 

بيت من بيوت الله تلور كتاب الله ويتدارسونه بينهم؛ | تزلت سام 
السكيئة: | وغشيتهم ال حرق وحفتهم م الملائكة وذکرهم الله فيمن عنده» 


ےر وو ب 


ومَنْ أبْطَأ به عمل لم يسرع به تَسَبْهُ) 
0 وقيل لمعاوية بن عبد الله بن جعفر: «ما بلغ من كرم عبد الله بن 

جعفر؟ قال: كان ليس له مال دون الناس» هو والناس في ماله شركاء» من 
سأله شيئًا أعطاه. ومن استمنحه شيئًا منحه إيّاه لا یری أن يفتقر فيقتصرء 
ولا یری أنه يحتاج فيدخر»'. 

ج قال محمد بن واسع: ما رددت أحدًا عن حاجة أقدرٌ على قضائهاء 
ولو كان فيها ذهاب مالي ٠‏ 

ص وعن أسماء بن خارجة قال: «ما شتمت أحذا قط» ولا رددت 
سائلًا قط؛ لأنه إن كان يسألني أحدٌ رجلن: إما كريمٌ أصابته خصاصة 
وحاجة» فأنا أحقٌّ من سد من لته وأعانه على حاجته». 


وإمّا ليم أفدي عرضي منه» وإنما يشتمني أحد رجلإن: إِمّا كريم 
)١(‏ رواه أحمد» ومسلم (۲۹۹۹)» وأبو داود» والترمذي» وابن ماجه. 


(۳) «قضاء الحوائج) رقم (/11) (۸۲). 





2 2 علوالهمت يك بذل المعروف 2 واد 1۹ 


كانت نھ زل أو عذوق فاا لی عد ففرا ) أو أخذ بالفضل عليه فيهاء 
وإما لئيم» فلم أكن لأجعل عرضي إليه. 

وقال: 
إذاطارقات اَم أشهّرتٍ الفعى 2 وأعْمَلَ في الفِكرٍ والليل داجِرٌ 
وباكرَيَإِذْميكُنْ مَلْجَأله يراي ولام تَكْبَةِ الدَّْر ناص 


م 0ن 


رجت بم )لي ةني مكانِهو 2 فَرَايَلَداكَمٌالدَخِيلُالمحَايرُ 
فكان له يني علٍبظه بيالخير إني للذي ظن شاكرٌ © 
ص وكان مسامة بن عبد الملك إذا كثر عليه أصحاب الحوا: ئج» وخاف أن 
يضجرء قال لآذنه: «ائڏن لجلسائي» فيأذن هي ٠‏ فیفتر ویفتنون فی محاسن 
الناس ومروءاتهم» فيطرب لها وتاج عليهاء ويصيبه مأ يسيب سباح 
الشراب» فيقول لحاجبه: ائذن لأصحاب الحوائج» فلا يبقى أحدّ إلا 
شت جا | 

ت وقال طلحة بن عبد الله بن خلف الخزاعي: سا بات لرجل عل 
موعود» امامل في ليلةٍ ليغدو بالظّفر بحاجته» أشد من امل پا روج 
البه عن حلته ونا من قار فی عارش غلف: إن اف لس م خا 
الكريم»'. 

ح وقال أبو نصر العاملى: (كان يقال: زكاة النعم: اتخاذ الصنائع 
والغروفق؟. 

.)86١ اقضاء الحوائج رقم (51: ۲) (ص۷۹-‎ )١( 


(؟) المصدر السابق رفم 00 (ص .)86١‏ 
(۳) المصدر السابق رقم )٦۸(‏ (ص۸۲- ۸۳). 





ومما قالوا في الثناء على الكرام الأجواد: 
٠‏ قال ابن عائشة: 

سأشكرٌ عمرًا إن تراخت مني فوائد ل تمنن وإنهي جلّتٍِ 
فتی غير حجوب الغنى عن صديقه ولا مظهر الشكوى إذا النَّمْلُ زَلّتِ 
رأى خُلَّتى من حيث يخفى مكانها فكانت قذى عَيّْيْه حتى تج ٩‏ 
2 ودخل زياد الأعجم على عبد الله بن عامر بن كريز فأنشدة: 
أعٌلكَلاتَرَاةُالدَهْرَ إلا عل الجيلات قاراد 
أخلك ماود هُبِمَذْقَ إذاماعادّفقرٌأخيوعادا 
ساألناءٌ الجزيلََ فاتكأ وأقطى فوق يتنا وزادا 


9 ل 


وأخْسَّنَ ثمأخ سَّنَئمعٌذنا ‏ فأحسنثمعذتلهفعايا 
هِررًالاأهو ةلدالا ببسم ضاجكا وتَتَى الوسَاءًا ^ 
0< يت جى مو دمع وى 
7 الإحسان إلى اليتيم وكفالته : 
* قال تعالى: چوا لولدرإحستا وَيِذِى لمر ولیت 6 [النساء: 75]. 


« عن أبي الدرداء خث قال: قال رسول الله لاة: «أتحبٌ أن يلين 
قلبك. وتدراك حاجتك؟ ارحم اتيم وامسح على رأسه. وأطعمه من 
طعاباك: تلن تله ورك حاجكاك:7. 


(1) المصدر السابق (ص/!5- ۹۸). 
3 المصدر السابق (ضصة: أ :19. 
(۳) صحيح: أخرجه الطبرانى في «الكبير»» وصححه الألباني في «الصحيحة» ›)۸٥ ٤(‏ 





۱۸1 علوالهمت بل بذلالمعروف‎ E 


وعن عدي بن حاتم طلغ قال: ال رسول الله ل «مَنْ صم تیا له 
أو لغيره حتى يُغنيه الله عنه وَجَبَّتْ لَه اة ١‏ 
في الجنة هكذاء وأشار بالسبابة والوسطىء وفرّح بَيْنْهَِا شَيمًا» ("2 

عن أبي هريرة ميث أن رجلا شكا إلى رسول الله اة قسوة قلبهء 
قال: الأمسح واس انب 3 ؛ وأطيم المت 1 

وعنه ا ال قال رسول الله عفد «اللهم؛ إز ل أحرج 
الضعيفين: اليتيم. والمرأة) ك 

ووقال اة «أنا وكافل اليتيم -له أو لغيره- في الجنة» والساعي على 
الأرملة والمسكينة: كالمجاهدٍ فى سبيل اللّه) 7”. 

معن زرارة بن أوفى ماشه عن رجل من قومه يقال له: مالك -أو ابن 
مالك ف سمع النبي ية يقول: «مَنْ ضمٌ يتيًا بين مسلمين في طعامه 


٠ 3 


ر(صحیح الجامع» (89). 


1 صحيح: أخر جه الطبراني 3 «الأأوسط»» و صح حه الألباني ٤‏ #اسلسلة الم حسحة) 
(24). 


(۲) رواه أحمدء والبخاري (20755» وأبو داود» والترمذي. 

(۳) صحيح: رواه أحمد» وصححه المنذري» وكذا الألباني في «صحيح الترغيب 
والترهيب» .)١8650(‏ 

22 صحيح : أخرجه ابن ماجه في «سننه)» وصححه الألباني ی «صحيح سنن ابن 
ماجه» (۲/ ۲۹۸) .)١59571/(‏ 

(5) صحيح:.رواه الطبراني في «الأوسط» عن عائشة» وصححه الألباني في «صحيح 
الجامع» 220 


°8 . ظ > ' صلاح الآمت يك علوالهمة ب 





وشرابه حتى يستغني عنه؛ 0 Er‏ رك والديه و أَحَدَهن 
م يرما حل الثَايٌ فأبعده الله وأيها مسلم أعتق رقبة مسلمة كانت 
فکاگه مر" مِنَ التار»(. 

ص «ويكون ذلك ببذل المال والعناية» والتربية» والرعاية» والتوجيه 
والحراية: وباللمسة الحانية» والبسمة الصافية» والكلمة الرقيقة» والنصيحة 
الصادقة والقيام بالمصالح» والقضاء للحوائج» والحنان بمن فقد الحنان؛ 
والرعاية لمن حرم الأمان)(20). 
- محبة الفقراء الصالحين, والتودة إليهم والدنو منهم وتقديرهم : 

د قال تعالى: وآصير نفك مع لذبن دعو ّم ِالْعَدَؤة والْعش 
7 یدو و و 1 يجا و دَ ألْحيزة لديا ولع من اع 
قلبهعن دنا ونع هونه وكات آمره. فرص ا( 6 [الكيف]. 

۾ عن سعد پڻ آي وقاص فينع قال: قال رسول الله كياة: «إنا بضر 3 
الله هذه الام بضعيفهاء بدّعوتهم» وصلاتېم› وإخلاصهم»'. 

م عن أبي الدرداء جيل قال: قال رسول الله عَكِل: «ابغون الضعيف 
فانم إنما رزقون» وتُنصَرُون بضعفائگم )0 


٤ صحيح: رواه أبو يعلئى» والطبراني» وأحمد» وصححه المنذري»› والألباني‎ )١( 
.)7041( )71/5/7( «صحيح الترغيب والترهيب»‎ 

(۲) «بذل المعروف» (ص۲۷۷- ۲۷۸). 

(۳) سبق تخريجه. 

(٤(‏ رؤاه اداه ومسلم»› وابن حبان» والبخاري ف «الأدب»» والحاكم وكذا رواه أبو 
داود والنسائي. ) 


A۳ 


» عن سهل بن سعد ذلك قال: مر رجلٌ على رسول الله لله و فقال: «ما 
تقولون في هذا؟» قالوا: حريّ إن طب أن يكح وإن تْمَعّ أن شف 
وإن قال أن يستمع» قال: ثم سكتّ» فمرٌ رج من فقراء المسلمينَ؛ فقال 
عَتَلِةِ: «ما : تقولون في هذا؟» قالوا: ري إن حَطَبَ أن لا ينځ وإن شَمَع 
لا يشم وإن قال أن لا يستمع» فقال رسول الله يك «هذا خير من مِلءِ 
الأرض مثل هذا)»” ". 

ن عن سهل بن حنيف ؤت قال: «كان رسول الله اة يأق ضعفاء 
المت ويزوزهم. ويعود د مرضاهم» ويشهد ذُ جنائزهم»” ". 
الإحسان إلى الجار: 

٭ قال تعالی: ‏ # واغبڈوا الہ ولا رکا پو بک ا اخس 
وَيِذِى لري واليتدى والمستكين وا بار ذى اشر ر 
وَاَلصَّاحِبٍ الج وين ألْسَّبِيلٍ عدر م ييه مت امكواء 4 [النساء: .]۳١‏ 

ه عن أبن عمر ويد قال: قال رسول الله يكل «ما زال جبريل 
يوصيني با لجار حتّى ظننت أنه سيو و 

» عن عائشة شنا قالت: ال رسول ل اة إنه من أطي حف من 
الرفق, ذ فقد أعطي من خير الدنيا والآخرة وصلةٌ الرّحمء وخسن الخلق. 





(۱) رواه البخاري .)0:09١(‏ 

(۲) صحيح: رواه الحاكم في «المستدرك»» وصححه الألباني في «الصحيحة» 
(۱۱۲). 

() رواه أحمد» والبخاري» ومسلمء وأبو داود والترمذي عن ابن عمرء ورواه 
أحمد» والبخاري. ومسلم» وآبو داود والترمذي» وابن ماجه عن عائشة. 


A٤ 





وخسن ال جوار» يعمّرن الدّيارء ويَزيّدانَ في الأعار؟ . 

: عن آي شريح العدوي ذللع قال: سمعت أذناي: وأبصرت عینای 
حين لكل النبي اة فقال: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم 
ا“ ش 

» عن عبد الله بن عمرو نند قال: قال رسول الله کا: خير الأصحاب 
عند الله خيرم لصاحيد, وخير الجيرانٍ عند الله خرُهُم جار“ ۾ 07 

0 قال الحسن البصري: الى مشر رار كفك الائی عن اکا 
ولكن حسن الجوار: الصير على الأذى من الجار» . 

0 باع أبو الحهم العدوى دارّه بمئة ألف درهمء ثم قال: «فبكم 
تشترون جوار سعيد ابن العاص؟ قالوا: وهل يشترى جوا قط؟! قال: 
رڌوا عل داري» ٿه خذوا مالكم؛ لا أدع جوار رجل؛ إن قعدت» سأل 
عني» وإن رآني» رحب ٻي» وإن غبت» حفظني» وإن شهدت قرّبني» وإن 
سألته» قضى حاجتي» وإن لم أسأله» بدأني» وإن نابتني جائحةء فرّج عني. 

فبلغ ذلك سعيد بن العاص» فبعث إليه بمئة ألف درهم)”' 


)7” 4 /۲( صحيح: رواه أحمد في «المسند»» وصححه الألباني في «الصحيحة»‎ )١( 
.)01( 

(0) رواه البخاري )۱۰٤/۷(‏ (5019). 

(۳) صحيح: 'رواه أحمد» والترمذي والحاكم في «المستدرك» وصححه الألباني في 
«الصحيحة» »)١١7(‏ و«صحيح سنن الترمذي» »)۱١۸۷(‏ و«صحيح الجامع» 
2770 . 

(5) «تنبيه الغائلين» .)٠١۳/١(‏ 

)00( «وفيات الأعيان» Tk‏ خلكان (۲/ .)٥۳۵‏ 





1 - إكرام آل بيت النبي الالو والإحصان إليه. والتقرب إلى الله به 
ومودتهم والأدب معهم: 
۾ عن زيد بن أرقم إل قال: قال رسول الله ملكو : «أذْكركُمُ الله في 
آهل بيتى. أذك ركم الله في آهل بيتي. أذكٌ ركم الله في آهل بيتي»(۱. 
۾ وعنه خشف قال: قال رسول الله +20 : إن تارك فيكم ما تمسّكتم به 
لن تضلوا بعدي؛ أحدّهما أعظم من الآخر: كتابُ الله حبل ممدودٌ من 
السماء إلى الأرضء وعترتي أهل بيتي» ولن يتفرّقا حتى يردا عل الحوضء 
فانظروا كيف تخلفوني فيهم)»(". 
7- الإحسان إلى من أساء ليك 
بد قال ,تعالى: 38 ولا یات ماس سه أل مرق 
ولم کک لجرت فى ل وأيقوا وليضمحوا ألا بو أن ير أله 
“07 # [النور]. 
د قال تعالى: لا تریب عل i‏ متاق کُم © [يوسف: 4 
۾ عن أب هريرة لإ أن رجا قال: يا رسول الله» إن لي قرابة أصلهم 
ويقطعوني» وأحسن | إليهم ويسيئون | لي وأحلم عنهم ويجهلون عل فقال 
ككة: «لئن كنت كما قلت فکأن| تہ يفم اكَلّ» ولا يزال معك من الله ظهيرة 
عليهم ما دمت على ذلك»)20. 


1 27 رواه مسلم‎ )١( 

6 صحيح: . رواه الترمڏي» وصححه الألباني 2 ااصحيح سنن الترمذي» ( ٠‏ ۹۸۹(« 
واتخريح المشكاة» »)٦١ ٤ ٤(‏ و«صحيح الجامع» .)١150/8(‏ 

(۳) رواه مسلى في «(صحیحه» (5/ )١51/5‏ (1908). 





ه عن عبد الله بن أبي بكر عن رجل من العرب» قال: زحمت 
رسول الله اة يقوم حنين» وني رجل نعل كثيفة» فوطئثُ على رجل 
رسول الله اة فنفحني نفحة بسوط في يده» وقال: «(بسم الله؛ أوجعتني». 

فال: فبتٌ لنفسي لاثّ) أقول: أوجعتٍ رسول الله! فبت بليلةٍ كا يعلم 
الله» فلا أصبحنا إذا رجلٌ يقول: أين فلان؟ قال: قلت: هذا والله» الذي 
كان مني بالأمس. قال: فانطلقت وأنا متخوف فقال لي رسول الله اة: 
«إنك وطئتٌ بنعلكَ على رجلي بالأمس فأوجعتني» فنفحتك بالسّوط» 
فهذه ثمانون نعجةٌ فُخذها بها . ۰ 

۱۳۹-۸- أخذ الحق للضعيف من القوي, وإثبات حق المسلم: 

ه عن ابن مسعود خلت قال: قال رسول الله لاة: «إِنّ الله -تعالى-: لا 
قاس مه لا تعطون الضعيف منهم حقةُ)7". 

ه عن البراء بن عازب خش قال: «أَمَرَنَا رسول الله ب بسبع : بعيادة 
المريضص» واتباع الجنائز, وتشعيك العاطس» ونصر الضعيف» وعون 
المظلوم: وإفشاء ء السام وإترار ر اقيم 2 

ه عن معاوية طعي قال: قال رسول الله كالا: الا تقس أ لا بُقضى 
فيها بالحق» ولا يأخذ الضعيف حفقَّهُ من القوي غير مُتمّع)9©). 

00 صحيح: أخرج الدارمي في «سننه»» وصححه الألباني في «السلسلة الصحيحة» 


62 صعحيح : روأه الطبراني ٤‏ «الكبير) و صعحححدة الالباني ٤‏ (تخريج المشكاة» 
)£ **(( و(صحیح الجامع» .(\AOA)‏ 

(۳) رواه البخاري في «(صحیحه» (۷/ .)٦۲۳٥( )١77‏ 

62 صحيح : رواه الطبراني؛ والبزار. وص ححه الآلياني ٤‏ (صحیح الت غيب 


AY 





» عن ابن ر رسول الله يا قال: اومن مشى مع مظلوم 
حتى يبت له حقه تب الله قدميه على الصراط یوم تزولُ الأقدام»"'". 
- نصرة الظالم على نفسه : 

# قال تعالى: 9# وتواصوَأ باح وَتَوَاصَوَا ر [العصر]. 

٠‏ عن E‏ قال رسول الله يَكِةِ: «انضد ز أخاك ظانًا أو 
مظلومًا» قيل: كيف أنصره ظانًا؟ قال: اجره عن الظلي فان ذلك 


١ 55 
0 و‎ . 


3 «(وينصره عى اسه بتكويقه بالله ومنعه من الظلم. وتحذيره من 
الت وتو فیح هاقية اخرم و51 
ت “رة السلم بظهر الفرب: 


* عن أنس فع قال: قال رسول الله مَكلِةِ: «مَنْ تَصَرَ أخاه بظهر 
الغيب» نصرّهُ الله في الدنيا والآخرة»” . 1 

»عن جابر وأبي طلحة الأنصاري غيل قالا: قال رسول الله يَكِةِ: «ما 
من امرئ يذل مسلا في موطن يُنقصٌ فيه من عرضه ويُنتهكُ فيه من 


والترهيية(؟/5145(60655). 

)١(‏ صحيح: رواه ابن أبي الدنياء الأصبهاني» وصححه الألباني في «صحيح الترغيب 
والتوهيت6 :)١5115(‏ 

(")رواه أحمدء والبخاري (25407) والترمدي. 

() «یذل المعروف» (ص .)١5١960‏ 

05 حسن: رواه البيهقى في «سننه»» والضياء في «المختارة» والدينوري في 
«المجالسة»» وحسنه الألباني في «الصحيحة» ))١5١1!(‏ و«صحيح الجامع» 
(7)). 


۸۸ 





حُرمته إلا خذلهٌ الله تعالى في موطن ؛ بحب فيه نصرته وما من أحدٍ ينصر 
مسلا في موطن يُنتقصٌ فيه من عرضوء تنتهكٌ فيه من حُرمتيء إلا نصره الله 
في موطن يحب فيه صرت . 
. عن البراء بن عازب للت قال: أمرنا النبي 6ل بسبعء ونهانا عن 
سبع فذكر: ا(عيادة المريضص» واتباع الخنائز. وتشسميت العاطيس: > ورد 
لادب ونصر المظلوم. وإجابة الداعي. وإبرار امقيسما ل" 
17- نجدة الملهوف وإغاثته : 

ه عن أي موسى الأشعري خشف قال: قال رسول الله كَللِيه: «على كل 
مسلم صدقة) قيل: أرأيت إن لم يجد؟ قال لاة: اپل ينه شخ شه 
ويتصدق»» قيل: أرأيت إن لم يستطع؟ قال َك «يُعينٌ ذا الحاجة الملهوف») 
قيل: أرأيت إن لم يستطع؟ قال بلا «يأمرٌ بالمعروف أو الخير» قال: أرأيت 
إن لم يفعل؟ ال اسك عن الشرّ ؛ فإنها صدقة1" . 

ه عن عمر بن الخطاب لف أن رسول الله يك «إياكم والجلوس 
بالطرقات» قالوا: يا رسول الله» ما بْدّ لنا من مجالسنا نتحدث فيهاء فقال 
رسول الله یاږ: «إن بيش فأعطوا الطريق حقه». قالوا: وما حن الطريق 
يا رسول الله؟ قال: «(غض البصرء رقف الأذى» ورد د السّلامء والأمر 


(۱) حسن: رواه أحمد» وأبو داود ورواه الطبراني في «الأوسط» عن جابر وأبي أيوب 
الأنصاري» واس الألباني ف (صحيح الجامع» ) ۹° 0(« و(اتخريج المشكاة») 
(4A1)‏ 

30( صحيح : أخر جه أبو داود 2 لاسئنه)) وصححه الآلباني ف ااصحيح سن ا 
داودة (4994/75) .)5١١5(‏ 

)۳( رواه احمد» والبخاري )١555(‏ ومسلم» والنسائي. 


۱۸۹ 


العروف. والنهى عن الاش وإرشاد السبيلء وتُغيثوا الملهوف» ومُهدُوا 
الصَّال)20. 
1 - كف الأذى عن الناس: 

ه قال رسول الله يكل: «إياكم والجلوسٌ على الطرقاتٍ: فان ا ل 
الملجالس» فأعطوا الطريق حقها؛ قط البضرء وف الأذى» ورد السلام 
والأمرّ بالمعروف» والنهى عن المنكر»”". 

4- الذب غن عرض المسلم : 

د قال تعالى: 38 لول إذْ موه ظَنَالْمَومُِونَ والمؤمتت بأنفسيم حب وَهَالُوأ 
هنذا فك مین [النور]. 

ه عن أسماء بنت يزيد اما قالت: قال رسول الله يلها ١مَنْ‏ د عن 
عرض أخيه بالغيبة» كان حقا على الله أن بعتقه من التار»". 





1 عن أبي الدرداء خإعك قال: قال رسول الله عَلدِ: من رد عن عرض 
أخيه. كان له حجابًا من النار»“. 


ه وعنه فيلك عن النبى بلا قال: ١مَنْ‏ ذب عن عرض أخيه. رد الله عنه 


CJ‏ صححيح : رواه أبو داود 2 اأإسسيهة)) و صب ححه الآلباني ٤‏ وجح سنن أبي داود) 
77 2415 17 

(۲) رواه آحمد» والبخاري» ومسلم»› وأبو داود عن أبي سعيد. 

7( صحيح : رواه حل والطبراني ف «الكبير»» و ص ححه الألباني 2 ااصدحيح 
الجامع» .)١۲٤١(‏ 

£( صحیح: روأه البيهقي ي «السنن»» وصححه الألباني 2 (اصحیح الجامع» 
)1( 





۱۹۰ 





ور صلاح الأمة ‏ علوالهمة ر 
عذاب النار يوم القيامة. 
الها ويذب عنه بذكر محاسنه. وستر مثاليه. والترير لهفواته. واختلاق 
المعاذير له والدفاع عنه ما يذكر فيه» ويعاب عليه» وينتقص لأجله' '". 
-٥‏ قول الحق وإن كان مرا: 
ه عن طارق بن شهاب خشف أن رجلا سأل النبي يه وقد وضع 
رجله في الغرز: أي الجهاد أفضل؟ قال: «كلمة حى عند سلطان جائر)' ". 
۶ 
0 عن أبن ذر شعي قال: فلت : يارسول الله» أوصنى. قال: «أوصيك 
بتقوى الله؛ فإنها زين لأمرك كله» قلت: يا رسول الله» زدني. قال: «عليك 
بتلاوة القرآن وذكر الله در فإنه ذكز لك ٤‏ السماء. ونور لك في الأرض». 
قلتٌ: يا رسول الله» زدني. قال: «وإياك وكثرةً الضحلكء فإنه يميت القلبّ 
ويذهت بنور الوجه). قلت: زدنى. قال: «قل الحق وإن كان مرا. قلت: 
زدني. قال: «لا تخف في الله لومة لائ . 
أخاف في الله لومة لائم» وأوصاني أن أقول احق وإن كان مرا . 
7( صحيح : رواه ابن 55 الدنياء وأبو الشيخ 2 «كتاب التوبيخ»»› و صححه الألباني 
٤‏ و التر غيب والترهيب» (۳/ (TAA) (AY‏ . 
(۲) «بذل المعروف» (۲۹۷). 
(۳) سبق تخريجه.. انظر «صحيح سنن النسائي» (۳۹۲۰). 
(6) صحيح: رواه البزار في «مسنده»» وصححه الآلباني في «الصحيحة» (775906). 
)0( صححيح : رواه أحمد» والطبراني› وابن حبان» والحاكم» و ص ححه الآلباني ف 
لااصحيح الْعَر غيب والترهيبة 2 .(YAIA) (4Y‏ 
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ية وجدت في قائم سيف رسول الله ية رقعة فيها: «(صل من قطعك. 
وأحسن إلى.من أساءَ إليك» وقل الحقّ ولوحل تفساكت7. 
١6‏ - عدم الاتتصار انس : 

ه عن سعيد بن المسيب -رحه الله تعالى- وقد ورد موصولا من 
حديث أبي هريرة شعي قال: بين]| رسول الله َة جالس ومغه أضحانه 
وقع رجل بأبي بکر» فآذاه» فقام رسول الله به حين انتصر أبو بكر» فقال 
أبو بكر: أوجدتٌ عل يا رسول الله؟ قال رسول الله اة: «نزِلٌ ملك من 
السماء يكذبة بها قال لك» فلا انتصرت وقع الشيطان» فلم أكن لأجلس. 
إذ وقع الشيطان» ''. 

ومر عمر بن العزيز برجل نائم» فعثر به» فرفع رأسه» وقال: «أمجنون 
۷- عدم معاملة الناس بالمثل في السوء : 

# قال تعالى: اگوی یلق یادن ولق اتسن سادا 
ألذِى بتك وبيسهعداوة کول می ا وَمَايلفَ اها إلا الس صإروأ مايا 


)١(‏ صحيح: رواه ابن حبان في «صحيحه» وابن النجار» وصححه الألباني في 
«صحيح الترغيب والترهیب» (۲۳۲۰)» و«صحيح الجامع» «(V1۸)‏ 
و«الصحيحة» (۱۹۱۱) 

(۲) حسن: رواه آبو داود في «سننه»» وحسنه الألبانى فى «الصحيحة» (١۲۳۷)ء‏ 
و«صحيح سنن آبي داوج» (7/ ۰۵ »)٤۰۹٤( )٩۹۲‏ وج الجامع» (11/5/8). 

(۳) «الحدائق» لابن الجوزي (۳/ .)٠١١‏ 





| رعق عير @) [فصلت]. 


e‏ عن أبي الأحوص عن أبيه» قال: قلت: يا رسول الله» الرجل اَم بی 
فلا يقريني. ولا يضيفني» فيمر بن أفأجزيه؟ قال: لا قرو 
ْ قال: وداني 6 الثياس» فقال: «هل لك من مال؟) قال: قلت: من 
کل الال قد أعطاني أللّه ؛ من الإبلء والغنم» قال: «فَلرَ عليك» '. 
ه عن أبي هريرة خش قال: قال رسول الله ا: «أدّ الأمائة إلى مَنْ 
تمتك ولا و م انك" . 


ه عن عقبة بن عامر مل قال: قال رسول الله يَكِه: «صل مَنْ قطعكٌ. 
وأَعْطٍ كَنْ حرمَكٌ. واغف عَمَّنْ ظلمَكَ)”7". 


أي المنتفق جيك قال: قال رسول الله كَلكلِْدِ: «اعبد الله لا تشر ك به 
شا 53 الصلاة المكتوبة, وأدّ الزكاءً المفروضة وح ج واعتمر» وصم 
رمضان. وانظر ما تحب للناس أن يأتوه إليكٌ فافعله ‘ee‏ وما تکره أن 


)١(‏ صحيح:'رواه الترمذي في «سننه»» وصححه الألباني في «صحيح سنن الترمذي» 
.)١١90)١145 /9(‏ 

(۲) صحيح: رواه البخاري في «التاريخ»؛ وأبو داود» والترمذي» والحاكم عن 5 
هريرة» ورواه الدارقطني والضياء عن أنس» والطبراني في «الكبير» عن أبي آمامة› 
وأبو داود عن رجل من الصحابة» والدارقطني عن أبي بن كعب» وصححه 
الألباني في «الصحيحة» (2))575 و«صحيح الجامع» (©» و«صحيح سنن أبي 
داود» (۲/ )1۷٥۵‏ (319:**”), 

(۳) صحيح: رواه الطبراني في «الكبير»» وأبو نعيم في «أخبار أصبهان»» وصححه 
الألباني في «الصحيحة» (891). 


01 





ب قال أنو عد الله الجدلي: یالت عاش يها عن خلق رسول اله 
ية فقالت: «لم يكن فاحسًا ولا متفحمّاء ولا صخَّابًا في الأسواق» ولا 
زي بالسيئة السيفةه ولكن يفو رسف" 
- التغاضي عن الزلات, والتغافل عن الهفوات: 

ه فن معاوية ا قال: ال رسول ال يكلل: «إِنَكَ إن اتبعت عَورَاتِ 
الناس َفْسَدتجم. أو كدت أن : تفسدهم)”" ْ 

ه وعنه خط قال: قال رسول الله اة: «أعْرضوا عن الناس» ألم تر 
أنكٌ إِنِ ابتغيتٌ الريبة في الناس أَفسذْتَجُمْ أو كدت تفسدهم»” . 

49- الشفاعة الحسنة : 


* قال تعالى: «( ص َم َع کی لم تيب ينها وم شق 
عه تة یک كفل نها نها [النساء :۸0[ 
« عن معاوية طنغين قال: قال رسول الله يَلِْةِ: «اشفعوا تَؤْجَرٌواء فإني 


))١51/5( صحيح: رواه الطبراني في «الكبير»» وصححه الالباني في «الصحيحة»‎ )١( 
.)٠١١۹( و(اصحیح الجامع»‎ 

(۲) صحيح: رواه الترمذي في «سننه» وصححه في الألباني في «صحيح سنن الترمذي» 
CITE CAT)‏ 

(۳) صحيح: رواه أبو داود في «سننه»» وابن حبان» وأبو نعيم في «الحلية»» وصححه 
الألبانى في «صحيح الترغيب والترهيب»» و«صحيح سنن أبي داود» (۸۸٠٤)ء‏ 
و(اصحیح الجامح» (۹). 

)٤(‏ حسن: رواه الطبراني في «الكبير»» وحسنه المناوي في «فيض القدير»» والالباني 
في «(صحيح الجامع» (59 .)٠١‏ 
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لأريد الأمر فأوخره كيا تشفعوا فتوْجَرُوا»'. 


ه عن أبي موسى الأشعري خش قال: كان رسول الله ية إذا جاءه 
السائل» أو.طّلبت إليه حاجة» قال: «اشفعوا تُؤجرواء ويقضى الله على 
لسان رسوله ما شا" . 1 

ص فيه استحباب الشفاعة لأصحاب الحوائج» سواءٌ كانت الشفاعة 
إلى سلطانٍ ووالٍ ونحوهماء أم إلى واحدٍ من الناس» وسواءٌ كانت الشفاعة 
إلى السلطان في كف ظلم» أو إسقاط تعزيرء أو في تخليص عطاءٍ لمحتاج» 
أو نحو ذلك» وأما الشفاعة في الحدود» فحرام» وكذا الشفاعة في تتميم 
باطل» أو إبطال حق» ونحو ذلك» فهي حرام . 

هص وضابطها: ما أذن فيه الشرعٌ دون مالم يأذن فيه ”“. وتشفع مالم 
يصل الأمر إلى السلطان. 
- إقالة أهل الهيئات والمروءات: 

ه عن عائشة غا قالت: قال رسول الله اة: «أقِيلُوا ذوي الهيئاتٍ 
عثراتہم» إلا الحدود)7” '. 


)١(‏ صحيح: رواه ابن عساكر عن معاوية» ورواه أبو داود في «سننه»» والنسائي 
واللفظ له» والخرائطي» وصححه الألباني في «صحيح سنن النسائي» (۲۳۹۷)› 
وانظر «الصحيحة» (5575١)؛‏ و«صحيح الجامع» .)٠١١5(‏ 

(؟) رواه البخاري »)١57775(‏ ومسلم» وأبو داود» والترمذي» والنسائي. 

)۳( «شرح مسلم» للنووي IVD‏ 

(:) «فتح الباري» لابن حجر .)577/١١(‏ 

000( صححيح : رواه آحمد» والخباري في «الأدب المفرد»» وأبو داود في «سننه»» 
وصححه الألباني في «الصحيحة» (1۳۸)» و«صحيح سنن أبي داود» »)۳٣۷۹(‏ 


١ 6 


وا هد أهل الوت اال الحميدة التي تأبى عليهم الطباي 
و تجمح بهم الإنسانية والألفة أن يرضًوا لأنفسهم بنسبة النساد والشر 





إليه) ٠"‏ 
المروءة)”''. 


ت اذْلٌ بعد عز وفقرٌ بعد غنى» ومسكنة بعد رفعة» ورهبة بعد هيبة 
ونفوس منكسرة تھا أن رسيم وتكرم» وتقال حين العثرة» وتعز بعد 
الكبوة» ويعتنى بها حال الهفوة» إلا فى الحدود فذلك حق لله تعالى» وحق 
الله أولى بالأداء والوفاه وله لأحسقب کد ولاياد لأمره لا الس 
يفعل وهم يسألون»”". 
١-إكرام‏ نساء الصالحبن وأقاربهم : 

٭ قال تعالى: وان وما مسا 5 [الكهف: 87]. 

ه عن أنس بن مالك جلث قال: رأ ى النبي ية النساء والصبيان 
مقبلين من عرس» فقام النبي اة ممثلا. فقال: «اللهم أنتم من أحب 
الناس إل -قاها ثلاث مرار-»“. 


و«صحيح الجامم) (۱۱۸0). 

.)5 /۲( «فيض القدرير» للمناوي‎ )١( 

(۲) صحيح: رواه أبو بكر ابن المرزبان في «كتاب المروءة»» والطبراني في في شكارم 
الأخلاق» والطحاويء وابن الأعرابي» والسهمي» وصححه الألباني في 
«الصحيحة» (1۳۸)» و«صحيح الجامع» (1515). 

(۳) «بذل المعروف» (ص” 5 ۲). ظ 

0 صحيح: رواه ابن حبان في «موارد الظمان»» وصححه الألباني في «صحيح موارد 





ا 22 صلاح الأمت ع 4 


٠‏ وعنه خث قال: جاء أبي بكر خف بابي قحافة إلى رسول الله اة يوم 
فتح مكة» فقال رسول الله کا لاں كر لو قزرت الشيحح في بيته 
لأتيناه»؛ تكرمة لأبي بكر. قال: فأسلم ورأسّهُ ولحيته كالثعَامة بياضَاء فقال 
رسول الله عَلئاة: ١غبروهمَاء‏ وجنوة سوا . 

5- الاحسان إلى الكفار غير المحاربين : 
* قال تعالى : چ لوسك ان الین لم موك الد وکر جوک تن دیرم 


نے 
ا ا سے لے 
ب 


أن برهو وَيفَسِطُوأ لهم 4 [الممتحسدة: ]. 
2 ید رسول الله ا فلت: إن أمي قلست وهي راغبة. أفأصل أمي ؟ 
هه ١)‏ الى (TY st ore‏ 
قال: انعم. صل أمك) . 7 
بحت هام ومفيد في بر الكفار غبر المحاريين والإحسان إليهم وعدم 
موالاتهم: 

أعلم أخي -رحمنا الله وإياك- أن اليرٌ والإحسان والقسط مع الكفار 
غير المحاريين شى ع وموالاتهم شىء آخرء فالموالاة دوهي المحبة القلبية 
مع ظهور آثارها على الجوارم- شىء. ولا يحل لمسلم أن يوالي أحذا من 
الكافرين -سواء کان حارئًا أو غير عحارب-. 


۶ا م ٦س‏ کیت م ا سے وک ي کر جح ل س اف بيه ص کر ي كت سرعم 
د قال تعالى: 98 يناما لدِينَ ءامنوا لا تدوأ الود والتصترى أؤلياء بعضهم أولياء 


الظمان» إل «زوائد ابن حبان» (7/ .)١۱١۳۳۲( )٥۳‏ 

)١(‏ صحيح: رواه في «موارد الظمآن» إلى «زوائد ابن حبان»» وصححه الألباني في 
«صحيح موارد الظمآن» (؟/ 51 ) .)۱١۳۲(‏ 

)۲( رواه البخاري ف اصعحبححه ) ار 14۷( )20 1" 





علوالهمت 2 بذ المعروف ‏ اه 4 
بخض ومن یتوم نک ونه من اه ي ری مالين )5 [المائدة: .]0١‏ 
٭ قال تعالى: چ کہا آلب اموا کا یدوا أذ ادوا وتک هرو وان لدي 
056 ا ار )2 4ر 
و 0 ەگى © € ال : 017 ]. 
چڊ قال کیا $ لا يِذ ألمومنون الْكَدفرن اول > من دون AL‏ ومن 
فل 


> ارم ل ال ر ا و 


قل کوک كين م آل في سء إل ان ا سو د و حدر الله 


ا 


سوال رلت( لال ععران YA:‏ 

د قال تعالى: $ لاجد وما يمژ باو الوم الآخر بواذورت من 
ڪا الله وَرَسُوله وکو ڪاو ابَآءَهُمْ أو اهمأو | لق سوم مي 
ولتک ڪب فى قلو, الاين وأَدَهُم د بروج ين يذه ج 
موقن آل ا رَضى الله عن AE‏ او E‏ 
ت یرال 7( £ [المجادلة: ۲۲]. 
وهذا بحت طيب للشيخ العلامة الشنقيطي صاحب «(أضواء البيان») 
نقدمه لأهميته: 

© قال الشنقيطي ينا نَْهُ: «قوله تعالى: و لمك لَه نين و 
الزن وکر رجوگ من ویرک أن ېروه وَتْفْسِطْوا لوم نمه يِب أ يت لين 0إا 
ییو RE‏ وهر عل حراج کم أن لهم 
ونیو امم لمرد 2 4 [الممتحنة: ۸ - .]٩‏ 

اعتبر بعض المفسرين الآية الأول رة من الآية الأول ٤‏ أول 
السورة» ولكن في هاتين الآيتين صنفانٍ من الأعداء وقسمان من المعاملة. 

الصنف الأول: عدو لم يُقاتلوا المسلمين في دينهم» ول رجوهم من 
ديارهم. فهؤلاء يقول تعالى في حقهم: 39 أن تَبروهر وَيْفْسِطُوأ لتم 4 


: 


4۸ 





[الممتحنة]. 

والصنف الثاني: قاتلوا المسلمين. ربیب من ديارهمء وظاهروا 
على إخراجهم» وهؤلاء يقول الله تعالى فيهم: إن ينهاكم الله أن ولُوهم 
إذا فهها قسان ختلفان وحكان متغايران: دخا القسمان لم يخرجا عن 
جهو عدوي وعدوكم المتقدم في أول السورة» وقد اعتّبر بعض المفسرين 
ال الأول رخصة بعد النهي المتقدم» ؛ لم أنها ر شخت بآية السيف أو 
غيرها على ما سياق. 

# واعتبر الآية الثانية تأكيدًا للنهي الأول» وناقش بعض المفسرين 
دعوى النسخ في الأولى» واختلفوا فيمن نزلت ومن المقصود منهاء 
والواقع أن الآيتين تقسيم م لعموم العدو المتقدم في قوله تعالى: اا اليب 
ءامنا لا دوا عَدْوِ4 وذو وَل 4 اة .٠‏ مع بيان کل فسم 
وحكمه. كا تدلّ له قرائن في الآية الأرلء وقرائن في هاتين الآتين على ما 
سيأق إن شاء الله تعالى. 2 

أما التقسيم فقسمان: قسمٌ مسالم لم يُقاتل المسلمين ول يخرجُهم من 
ديارهم» فلم ينه الله المسلمين عن برهم والإقساط إليهم» وقسمٌ غير مسال 
يقاتل المسلمين ويخرجهم من ديارهم» ويظاهر على إخراجهم» فنهى الله 
المسلمين عن موالاتهم» وفرّق بين الإذن بالبر والقسطء وبين النهي عن 
الموالاة والمودّة» ويشده لهذا التقسيم ما في الآية الأولى من قرائن» وهي 
عمومٌ الوصف بالكفر» وخصوص الوصف بإخراج الرسول وإياكم. 

ومعلومٌ أن إخراج الرسول ية والمسلمين من ديارهم» كان نتيجة 
لقتالهم وإيذائهم» فهذا القسم هو المعني بالنهي عن موالاته لموقفه 





لج _علوالهمة بن لالممروف ی 58 

المعادي؛ لأن المعاداة تنافي الموالاة. 
* ولذا عقب عليه بقوله تعالل: ونوم ب اة © ) 

[الممتحنة]ء فأي ظلم بعد موالاة الفرد لأعداء امه وأعداء الله ورسوله. 

أما القسم العام: وهم الذين كفروا بها جاءهم من الحق -لكنهم ل 
يعادوا المسلمين في دينهم لا بقتال ولا بإخراج ولا بمعاونة غيرهم 
عليهم» ولا ظاهروا على إخراجهم-» فهؤلاء من جانب ليسوا محلا 
للموالاة لكفرهم؛ وليس منهم ما يمنع برهم والإقساط إليهم. 

وعلى هذاء فإن الآية الثئية ليس فيها جديدٌ بحب بعد البحث المتقدم 
في أول السورة» وبقى البحث في الآية الأولى» ومن جانبين: 

الأول: اا سا 8 

والثاني: بيان حكمهاء وهل هي محكمة أم نُسخت؟. 

وقد اختلفت أقوال المفسرين في الأمرين؛ ولأهمية هذا المبحث 
وحاجة الأمة إليه في كل وقت» وأشدّ ما تكون في هذا العصر لقوة تشابك 
مصالح العام وعمق تداخلهاء وترابط بعضه ببعض في جميع المجالات. 
وعدم انفكاك دولةٍ عن أخرى مما يزيد من وجوب الاهتمام بهذا الموضوع. 

کھ وإني مستعينٌ الله في إيراد ما قيل فيهاء ثم مقدّمٌ ما يمكن أخذه من 
مجموع أقوال المفسرين» وكلام الشيخ رحمة الله عليه. 

ح القول الأول: إنها منسوخة. قال القرطبى عن أبي زيد: إنها كانت في 
أول الإسلام زمن الموادعة وترك الأمر بالقتال ثم تُسخت قيل بآية: 
فاقوا لْمُتْرِكينٌ حَيتُ وَجَدتُْوهرٌ 4 [التوبة: ]» قاله قتادة. 

وقيل: كانت في أهل الصلح» فلا زال» زال حكمُهاء وانتهى العمل 
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بها بعد فتح مكة. 

وقيل: هي في أصحاب العهد حتى ينتهي عهدهم أو ينبذ إليهم» أي 
أنها كانت مؤقتة بوقت ومرتبطة بقوم. 

وفيل: إتهبا كانت في العاجزين عن القتال -من النساء والصبيان- من 
الشركين. 

وقيل: إنها في صَعَمَةٍ المؤمنين عن الهجرة حين) كانت الهجرةٌ واجبة 
فلم يستطيعواء وعلى كل هذه الأقوال تكون قد تسخت» بفوات وقتها 
وذهاب من عنى بها. 

ت والقول الثاني: إنها محكمة. قاله أيضًا القرطبي» ونقله عن أكثر آهل 
التأويل» ونقل من أدلتهم آنا نزلت في أم أسماء بنت أبي بكر وإنغيل» جاءت 
إليها ويه لم تسلم بعد وكان بعد الحجرة» وجاءت لابنها بهدايا فأبت أن 
تقبلها منها وأن تستقبلها حتى تستأذن رسول الله اة فأذن لما وأمرها 
بصلتها وعزاه للبخاري ومسلم. 

وقال غيره: ذكره البخاري في «تاريخه»» وذكر عن الماوردي أن 
قدومها كان في وقت المدنة» ومعلومٌ أن وقت اشّدنة من القسم الأول 
الذي قيل: إنه منسوخ -أي: بانتهائها-» وعليه فالآية دائرة عند المفسرين 
بين الإإحكام والنسخ. 

وإذا رجعنا إلى سبب نزول السورة وتقيّدنا بصورة السبب» نجد أولها 
نزل بعد انتهاء العهدٍ بنقض المشركين إياه» وعند تهيئ المسلمين لفتح مكة» 
ومجيء أم أسماء» وإن كان بعد المدنة فهل كان النساء داخلاتٍ في العهد آم 
؟ لعدم التصريح بذكرهره. 


6. 





TET 5 >‏ 0 4 
وعليه فلا دلالة في قصة أ أسيا على عدم النسخء ولاعل | إثباته. 
وإذا رجِعْنا إلى عموم اللفظ» نجذ الآيةَ صريحة شاملة لكل من لم 
يناصِب المسلمين العّداء» ولم يظهر سُوءٌ إليهم» وهي في الكفار قرب منها 

في المسلمين؛ لأن الإحسان إلى ضَعَفة ضَعَفة المسلمين معلومٌ بالضرورة الشرعية. 
رمل ا دعوى النسخ تحتاج إلى دليل قوي يقاوم صراحة هذا النص 
الشامل» وتوفر شروط النسخ المعلومة في أصول التفسير. 

بيؤيد عدم الم ما قله القرطي عن كر أهل التاويل أا عة 
ا القيخ -رحمة الله تعالى عليه- :عند قوله تعاق: إل أن 
قرا مته ث5 قله 4 [آل عمران: ۲۸]» بأن ذلك رخصة فى حالة المخوف 
والضعف -مع اشتراط سلامة الداخل في القلب-» فإن مفهومه أنها 
محكمة وباق العمل بها عند اللزوم» ومفهومُه أن المؤمنين إذا كانوا في حالة 
قوق وعدم حوفي وي مأمن منهم» وليس منهم قتال» وهم في غاية من 
السالمةة فلا مائع من برهم بالعدل راا مهمه وهذا ا يرفع من 
شأن الإسلام والمسلمين» بل وفيه دعوة إلى الإسلام بحسن المعاملة 
وتأليف القلوب بالإحسان إلى مَن أحسن إليهم» وعدم معاداة من لم 
ا 

وما يدل لذلك من القرائن التي نهنا عنها سابق: ما جاء في التذييل 
فلم الآآية قو له تعال: لهب قيطي © ) [اللمتحنة] فهذا ترشيح 
لا شمن كي قال هذا بالتذويل هلى اليا الأخرى: ومن بو : اوک شه 

د 40 [المتحنة]» ففيه مقابلة بين العدل والظلم» فالعدل في 

ممحين ا ا ا ر 





4 صلاح الأمت 2 علوا لهمي‎ 2 AR 

وما يتفي النسخ: عدمٌ التعارض بين هذا المعنى وبين آية السيف؛ لأن 
شرطً النسخ التعارضُء وعدم إمكان الجمع» ومعرفة التاريخ» والجمع 
هنا مكن» والتعارض منفي؛ وذلك لأن الأمرّ بالقتال لا يمنع الإحسان 
قبله» كما أن المسلمين ما كانوا ليفاجؤوا قومًا بقتال حتى يدعوهم إلى 
الإسلام» وهذا من الإحسان قطعًا؛ ولأنهم قبلوا من أهل الكتاب الجزية» 
وعامَلوا آهل الذمة بكل إحسانٍ وعدالة. 

ت وقصة الظّعيئة في «صحيح البخاري» صاحبة المزادتين لم يقاتلوها 
أو يأسروها أو يستبيحوا ماءهاء بل استاقوها بمائها لرسول الله يك فأخذ 
من مزادتيها قليلاء ودعا فيه وردّهء ثم استقوا وقال لها: «اعلمي أن الله هو 
الذي سقاناء ول نَنقَضُ من مزادتيكِ شيئًاا» وأكرموها وأحسنوا إليهاء 
وجنعوا ها طعامّاء وأرسلوها في سبيلهاء فكانت تذكرٌ ذلك» وتدعو قومها 
للإسلام. 

وقصة ثامة لما جيء به أسيراء ورُبط في سارية المسجدء وبعد أن 





أصبح عاجرا عن القتال» أ يمنعهم من الإحسان إليهء فكان يراح عليه 
كل يوم بحليب سبع نياقي» حتى فك أسرّه فأسلم طواعية. 

وهكذا نص قوله تعالى: 39 وَيظْممُونَلطعَام عل حب یکا ويمأ سير ) 
إ نوجو الآية [الإنسان]. 

کہ ٣ء‏ 0 
ومعلومٌ أنه لم يكن ثم أسيرٌ بيد المسلمين إلا من الكفار. 
وني سنة تسع -وهي سنة الوفود-» كان يقدم إلى المدينة المسلمون وغير 
2 
و و ٠‏ ع ع س اا ت 
وها هوذا وفل ميم حاء يفاوض 2 اساری لَه فياذل شم کا 







أ 
م ميق 


3 علوالهمت 2 بذلالمعروف TF‏ 


ويستمع مفاخرتهم» ويأمرٌ من يرد عليهم من المسلمين» وني النهاية 
يسلمون» وتُجيزهم الرسول با بالجوائز. 
وهذا أقوى دليل على عدم النسخ؛ لأن وفدًا يأتي متحديًا مفاخرًا - 
لكنه لم يقاتل ول يظاهر على إخراجهم من ديارهم» وجاء في آمر جار في 
عرف العرب-» فجاراهم فيه َة بعد أن أعلن هم أنه ما بالمفاخرة بُعث» 
ولكن ترفقًا بهم» وإحسانًا إليهم» وتأليفًا لقلوبهم» وقد كان فأسلمواء 
وهذا ما تعطيه جنيع الأقوال التي قدمناها. 

وقد بحث إمامٌ المفسرين الطبري هذه المسألةٌ من نواحي النقلء 
وأخيرًا ختم بحثه بقوله ما نصّه: وأؤْلى الأقوال في ذلك بالصواب» قول 
من قال: عتى بذلك قوله تعالی: :3 لایتھتک نناز E‏ 
[المتحئة: ۸] من جميع أصناف الملل والآديان» أن تروهم وتصلوهم 
وتقسطو) إليهم إن الله اة عم بقوله: الین لمي وي روث ين 
درگ * [الممتحنة: ۸] جي من كان ذلك صفته» فلم يخصص به بعضًا دون 
بعض» ولا معتى لقول من قال: «ذلك منسوخ)؛ لأن برّ المؤمنين من أهل 
الحرب من ببنه وبينه قرابة نسبء أو من لا قراب بینه ولا نسب: : غير حرم 
ولا منهيّ عنهء | ذا لم يكن في ذلك دلالةٌ له -أو لأهل الحرب- على عورة 
لأهل الإسلام» أو تقوية لهم بكراع أو سلاح. 

وقد بيّنا صحة ما قلنا في ذلك الخبر الذي ذكرناه عن الزبير في قصة 
أساء وأمها. 

وقوله: إن لَه مب الْمُقسِطِينَ )W‏ 4 يقول: إن لله يحب المنصفين 
الذي ينصفون الناس» ري الحق والعدل من أنفسهم, فيبرٌون مَن 





2 7 ۰ و 
برهم» ويحسنون إلى من أحسن إليهم. انتهى منه. 
ت وني تفسير آياتٍ الأحكام للشافعي كاله مبحث هام نسوقه أيضًا 


م م 


بنصه لا مسته: 
٭ قال الله ی  :‏ نهک آل عن الزن لم عوك في لين & الآية. قال: 


يقال -والله أعلم-: إن بعض المسلمين تأثر من صلة المشركين» أحسب 
ذلك ما نزل فرض جهادهم وقطع الولاية بينهم وبينهم» ونزل إلا يمد 
رما يموت يلل الو الآيخر يكورك عن حا أله وول الآ 
[المجادلة: 77]» فلم خافوا أن تكون المودة الصلة بالمال أنزل 37 لاھک أله 
نين لمعيو ف الي ول رجو من بكم أن تروش نيطو لوم نهيب 
ع اراج که أن دولوم ومن يوم َلك همون 7 46 [الممتحنة]. 

وقال الشافعى يتا وكانت الصّلة بالمال والبر والأقساط ولين 
اكلام والمراسلةا پک الله فين ما كبوا عند من الولاية ن جوا عن 
ولايته مع المظاهرة على المسلمين؛ وذلك لأنه أباح بِرّ من لم يظاهر عليهم 
من المشركين» والإقساط إليهم» ول حرم ذلك إلى من لم يظاهر عليهم؛ بل 
ذكر الذين ظاهروا عليهم» فنهاهم عن ولايتهم» إذ كان الولاية غير البر 
والإقساطء وكان اي an‏ ا نذره وقد کان أبنو عذة 
الجمحي من من عليه» وقد كان معروفا بعداوته والتأليب عليه بنفسه 
ولسانه» ومنّ بعد «بدر» على ثامة بن ال وكان معروفا بعداوته» وآمر 
بقتله» ثم منّ عليه بعد أسره وأسلم ثامة» وحَبس الميرةَ عن آهل مكة» 
فسألوا رسولٌ الله اة أن يأذن له أن يُميرهم, فأذن له فيارهم. 


١ ۰ 





به وقال الله كيل ê ETRE‏ و يرا (زد) * 
لاا رالا ی گر 28 حاد الاو سر لما لم يه 

ج وهذا الذي صؤيه ابن جرير وصححه .الشافعي كَدْلَنْهُ الذي 
تقتضيه روح التشريع الإسلامي» أما وجهة النظر التي وعدنا بتقديمها 
فهي: أن المسلمين اليوم مشتركة مصالحهم بعضّهم ببعض» ومرتبطة 
بمجموع دول العا من مشركين وأهل كتاب» ولا يمكنْ لأمةٍ اليوم أن 
تعيش منعزلةَ عن المجموعة الدولية لتداخل المصالح وتشابكهاء ولا سيا 
في المجال الاقتصادي -عَصَب الحياة اليوم- من إنتاج أو تصنيع أو 
تسويق» فعلى هذا تكون الآية مساعدة على جواز التعامل مع أولئك . 
المسالمين ومبادلتهم مصلحة بمصلحة -على أساس ما قاله ابن جرير وبيّنه 
الشافعي» وذكره الشيخ رحمة الله تعالى عليه- في حقيقة موقف المسلمين 
اليوم من الحضارة الغربية في عدة مناسبات من حاضراته ومن «الأضواء) 
نفسه» وبشرط ما قاله الشيخ -رحمة الله تعالى عليه- من سلامة الداخل - 
آي: جيم الميل بالقلب-» ولو قيل بشرط آخر -وهو مع عدم وجودٍ تلك 
المصلحة عند المسلمين أنفسهم-» أي: أن العا الإسلامي يتعاون أولا مع 
بعضه»ء فإذا أعوّرّه -أو بعص دُوله- حاجة عند غير المسلمين -ممن لم 
يقاتلوهم ول يظاهروا عدوا على قتاهم-» فلا مانع من التعاون مع تلك 
الدولة في ذلك. 

وما يؤيد كل ما تقدم عمليًا: معاملة النبي با وخلفائه من بعده 
لليهود في خيير. 

فما لا شك فيه أنهم داخلون أولّا فی قوله تعالى: اما لبن اموا ا ظ 


5" 





ا عر 


مز مَأ يآ 4 [الممتحنة: .]١‏ 

ومنصوص على عدم رانم في قوله تعالى: چ ## يتا 
بسب ايا سعدا فرحو ري 
به دی الْقَوم الظيلِيِين 5 ب () 4 [المائدة]. 

ومع ذلك لما أخرجهم الل من المدينة وحاصرهم بعدها في خيير؛ 
وفتحها الله عليه وأصبحوا في قبضة يده» فلم يكونوا بعد ذلك في موقفي 
لمقاتلين» ولا مظاهرين على إخراج المسلمين من ديارهم» عاملهم 
الرسول ية بالقسطء فعاملهم على أرض خيبر ونخيلهاء وأبقاهم فيها 
على جزء من الثمرة؛ كأجراء يعملون لحسابه وحساب المسلمين» ؛ فلم 
يتخذّهم عبيدًا يُسخْرُّهم فيهاءوبقيت معاملتهم بالقسط» كا جاء في قصة 
ابن رواحة خث لما ذهب تخرص عليهم» وعرضوا عليه ما عرضوا من 
الرشرة لبقف عنهم» فقال لهم كلمته المشهورة: «والله لأنتم أبغعض 
الخلق إل وجتتكم من عند أحب الخ اله ولن بحمكني خضي لكم؛ ولا 
حبي له أن أحيفف عليكم؛ + قإما أن تأخذوا بنصف ما قدرت» وإما أن 
تكفا أيديكم. ولكم نضف ها قدرت» فقالو1 له: سذا قامت السياوات 
والأرض»» أي: بالعدالة والقسط. 

وقد بقوا على ذلك خباية زمنه يك وخلافة الصديق مل وصدرًا من 
خلافة عمر فلك حتى أجلاهم عنها. 

ومثل ذلك المؤلفة قلوءهم أعطاهم ية بعد الفتح وأعطاهم الصديق 

وقد أطلنا الكلام في هذه المسألة؛ لأهميتها ومسيس الحاجة إليها 








¥ علوالهمة 2 بن المعروف 


اليوم. اده ظ 
وني الختام إن أشدَّ ما يُظهر وضوحًا في هذا المقام -ولم يدّع أحدّ فيه 
نسحًا-: قوله تعالى: :3 ون جلھداڭ عل أن تشر بى ما لس لک يوء عم قلا 
يبنا قير صَاحِبَهُمَا فی الدیا معرُوفآ 4 [لقمان: 1]. 

فهذه حسن معاملة وبرٌ وإحسان لمن جاهد المسلم على أن يشرك بالله 
ولم يقاتل المسلمين» فكان حق الأبوة مقذمًا -ولو مع الكفر والمجاهدة 
على الشرك-. 

وكذلك أيضًا في غباية هذه السورة نفسها قوله تعالى: 38 فن علْمسموهن 
مومس اهنإل لكر کان حول فم وهم جیلو 0 4 [الممتحنة: .]٠١‏ 

ثم قال تعالى: « راوشم مَآ مما € [الممتحنة: ای آتوا المشركين 
أزواجٌ المؤمنات المهاجرات ما أنفقوا على أزواجهم بعد هجرتهن. دا 
أسلمت الزوجة وهاجرت وانحلّت العصمة بينها وبين زوجها الكافر, 
وبعدت عنه بالهجرة وفاتت عليه ولم يقدِز عليهاء يأمرٌ الله المسلمين أن 
وتوا أزواجهنٌ وهم مشركون ما أنفقوا من صَداقٍ عند الزواج ونحوه مع 
بقاء الأزواج على الكفر وعجزهم عن استرجاع الزوجات» وعدم جواز 
موالاتہم قطعًا کار ر وهذا من المعاملة بالقسط والعلم عند الله 
تعالی)'. 


- العفو عن المسلمين, والعفوعن من تعدى على المسلمين: 
د قال تعالى: #فاصمًع الصّفْح ليل () #6 [الحجر]. 


.)١68- ١557 /۸( «أضواء الييان» للشنقيطى‎ )١( 
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j An‏ سر کے سے نے ع کے سے نے TT‏ قات 
4 وقال تعالى: ¥ وَلَمَن صب وَعَفَرٌ إِنَّ َلك لين عَرْ لمر WY‏ 4 
[الشهورى]. 
رم 1 
وقال تعالى: فمن عقاواصلح جره ب نويات 
6 سم ين م ٍ_- ی ر ع خم 
پد تعالى : 99 إن دوا خيرا أو عقو ا سو ع قان الله ع 
Oi‏ قال رسول الله يَكِ: «ما نقصت صدقة من 
مال» وما زاد الله عبدًا بعفو إلا عرزا وما تواصع أحدٌ لله إلا رفعة ايله»٠.‏ 





ه عن جرير خفن قال: قال رسول الله وَل «من لا رحم لا يرحم. 
ومن لا يغفر لا يغفر له ومن لا يتب لا يتب عليه" . 

م عن عبادة بن الصامث هع قال: قال رسول الله و «ما من رجي 
جرح في جسدو جراحةً فيتصدَّقٌ بهاء إلا كذّر الله عنه مثلّ ما تصدّق 


1 


5 ظ و 
ه عن رجل من أصحاب رسول الله ية عن النبى لاد امن أصيبّ 
بشىء فى جسده» فت رکه لله و كان كثارةٌ له)2). 


)١(‏ رواه آحمد» ومسلم »)۲٥۸۸( )۱٥۸۸ /٤(‏ والترمذي. 

9( صحيح : رواه الطبراني ف «الكبير) وصححه الألباني ف «الصحبحة) (EAT)‏ 
و مسحي الجامع» .)1١1٠١(‏ 

0 صحيح : رواه TEN‏ ف (المسندك» والضياءء و صححه الألبانى ف «الصحيحة» 
(YTV)‏ و«صحيح الجامع» .)٥۷١١(‏ 

60 صححيح : رواه جيك و صيحيحه الألباني ي اجيج التر قيب والترهيب» 
TET TEY‏ 


۹ 





ه عن عبد الله بن عمرو پش أن النبى ية قال: (أرخنوا ترخواء 
واغفِرٌوا عفر لکہ»'. 2 

ه عن عبد الله بن مسعود اشع قال: قال رسول الله يَللِِ: «إن الله تعالى 
عفو بحب العفو 

٥‏ أل عبد الملك بن مروات بأساری ابن الأشعث» فقال لرجاء بن 
عيوة: اما.ترى؟ قال: إن الله تعالى قد أعطاك ما تحب من الظفرء فأعط الله 
ما يحب من العفو فعفا عنهه)9" 

عن أم الدرداء غا أن رجلا أتاها فقال: «إن رجلا نال منكِ عند 
عبد الملك» فقال: أن تُؤين -ونذكر بعيب- با ليس فيناء فطا لما كينا بها 
ليس فين *. 

٥‏ عن ابن عباس شغ أن رجلا استأذن على عمر بن الخطاب ذلا 
فأذن له فقال له: يا ابن الخطاب» والله ما تُعطينا الحزل» ولا تحكبٌ بيئنا 
بالعدل. فغضب عمر إل حتى هم أن يُوقع به» فقال الحرٌ بن قيس: يا 
أمير المؤمنين» إن الله د قال لنبيه 46 :3 العفو وأ م العف وَأَعْرِض عن 
اهرت ©4 [الأعراف]؛ وإنّ هذا من الجاهلين. 


)١(‏ صحيح: رواه أحمد» والبخاري في «الأدب المفرد»» والبيهقي في «شعب 
الإيمان»» وصححه الألباني في «الصحيحة» (587))؛ و«صحيح الجامع» (841). 

(؟) حسن: رواه الحاكم في «المستدرك) عن ابن مسعود» وابن عدي عن عبد الله بن 
جعفر» وأحمد» والبيهقى في «سننه» عن ابن مسعود» وحسنه الألباني ف 
«الصحيحة» »)۱٦۹۳۸(‏ اخ الجامع) ( 11 

(۳) «إحياء علوم الدين» للغزالي (۳/ .)١957‏ 

.)7717( «صحيح الدب المفرد» (ص177١) رقم‎ )٤( 


EE 





فوالله» ما جاوزها عمر لث حين تلاها عليه» وكان وقَافًا عند كتاب 
الله تعال 299 . ظ 

© عن عبد الله بن عمر بن العاص أن عطاء بن يسار سأله أن حير 
عن صفه رسول الله اة في التوراة» قال: «أجَلء والله إنه لموصوف في 
التوراة ببعض صفته في القرآن: يا أا النبي إنا أرسلناك شاهدًا ومبشُّرًا 
ونذيرّاك وحِرْرًا للأميين» أنت عبدي ورسولي سينك المتوكّل» ليس بفظّ 
ولا غليظ ولا ساب في الأسواق» ولا يدفع بالسيئة السيئة» ولكِنْ يعفو 
ويغفر)» وفي رواية للبخاري: «ولكن يعفو ويصفح)”". 

* قال تعالى لنبيه وكلِ: $ يمَارَحْمَة ينه نت لهم وکوک اع 
لق لقصو ِن حوَلِك عَم عَم اتور حم وَسَاورْهُمْ في ادر 
فت وکل عل أو لن آله حب الْمتَوَكِينَ 4)27 [آل عمران]. 

* وقال تعال في وصف التقين: لبر ن التو لطي 
َاَلْحكظِوِينَ ألمي وَالْمَافِيَعن الاس لازت (408 

[آل عمران]. 

م وقالت عائشة مهنا في وصف النبي يَك: «وما انتقم رسول الله كلا 

لنفسه إلا أن نهك حم الله كيرا وقي رواية: وما نیل منه شىء ة 


(00 01-6 


م هف وه م ' (, 
فينتقم من صاجبه» إلا أن ينتهك شيء من محارم الله» فينتقم لله كيزا . 


سل سل صرحن سل 


فإذا عزمت 


ب 


)١(‏ «مختصر متهاج القاصدين» لابن قدامة (ص۱۸۷). 
)۲( رواه البخاري 2 وکات البيوع» رقم (760١5؟).‏ و«كتاب التفسيرة رقم (EATA)‏ 
)۳( البخاري ٤‏ «(كتاب المناقب» ( 07۰( ومسلم ٤‏ «كتاب الفضائل» رقم 





م قال النووي: امعنى نيل منه: أصيب بأذى من قول أو فعل». 
د وقال تعالى: :3 خذ العفو وام الع وَاعَرض عَنٍ هریت 05 4 
الأعراف]. فلا يُكافتهم بخفتهم وسخفهم. ٠‏ 

ج وصح عن عبد الله بن الزبير نفل في قوله تعالى: ‏ حَذ العفو 4. 
3 م 1 سےا س © جٍِ 
قال: (أْمِرَ نبي الله ك أن يأخذ العفو من أخلاق الناس»'. 

ص قال الشنقيطى: «بيّن في هذه الآية الكريمة ما ينبغى أن يعامّل به 
الجهلة من شياطين الإنس والجن» فبّن أن شيطان الإنس يعامّل باللينء 
وأخذ العفوء والإعراض عن جهله وإساءته. وأن شيطان الجن لا مَنجي 
منه إلا بالاستعاذة بالله منه)(). ظ 

ئ عن أنس بن مالك خشف قال: «كنت أمشى مع رسول الله اة وعليه 
برد نجرانٌ غليظ الحاشية» فأدركه أعراي» فَجَبِذَه بردائه جَبّدَةَ شديدة» 
فنظرت إلى صفحة عن النبى بلا وقد أَثْرَتْ فيها حاشية الدّدَاء من شِدَةٍ 
جبذته ثم قال يا غم مر لي من مال الله الذي عندك فالتفت إليه 

فضَحِك» ثم أمرٌ له بعطاء)” ". 

ص وعن جابر بن عبد الله پش أنه غزا مع رسول الله ا قبل نجل 

«فل) ققل رسول الله کا ققل مغه فأدركتهم القائلة ٤‏ واد كثير 


.(YTYTA) (YTTV) 

»)۲٤٤( أخرجه البخاري في «التفسير» رقم (0) وفي «الأدب المفرد»‎ )١( 
.)٤۷۸۷( والترمذي في «كتاب الأدب»‎ 

(؟) «أضواء البيانة /١(‏ 576 ). 

)۳( البخاري (/308)) ومسلم .)1١61/(‏ 





العضاه'''» فنزل رسول الله َكل وتفرّق الاس طون الشجر. فنزل 
رسول الله اة تحت شجرة وعَلّق بها سيفَةُ ونمُنا نوم فإذا رسول الله 
يدعوناء وإذا عنده أعرابي» فقال: إن هذا اخترط علّ سيفي وأنا نائي 
فاستیقظت وهو في يده صتا © فقال: من يمنعغك منی؟ فقلت: الله 
(ثلاا)ء ول يُعاقبه وجلس»: وفي رواية: «فها هو ذا جالل» ثم .ل يعاق 
رسول الله كلا" . 

ه ووقع في رواية ابن إسحاق بعد قوله: «قال: اللّه): «فدفع جبريل في 
صدره» فوقع السيف من يده» فأخذه النبي ية وقال: امن يمنعك أنت 
مني؟» قال: لا أحد. قال: «قم تاذب لشنأنك#: فلا وَل قال: آثت ى 
مني . 

ع قال ابن حجر: فمن عليه» لشدّة رغبة النبي بي في استئلاف 
الكفار ليدخلوا في الإسلام» ولم يوْحَذْ با صنع» بل عفا عنه» وقد ذكر 
الواقدي في. نحو هذه القصة أنه أسلم وأنه رجع إلى قومه» فاهتدى به 
حَلْقٌّ كثير)). 

© وعن سعيد بن مسروق قال: «أصاب الربيعَ بنَ خثيم حجر في 
رأسه فشجّهء فجعل يمسح الدم عن رأسه وهو يقول: اللهم اغفر له فإنه 


(۱) کل شجر يعْظّم له شوك. 

(۲) أي: مجردا من غمده. 

(۳) البخاري في «كتاب الجهاد والسير» رقم »)۲۹۱١(‏ وكتاب المغازي »)٤٠١١(‏ 
ومسلم في «كتاب صلاة المسافرين» رقم .)۸٤۳(‏ 

(؛) «فتح الباري» (9/ 5 5 0). 


TIF 





م يتعمّدني»(. 

ص وقال مالك بن دينار: (أتينا مَنزِلَ الحكم بن أيوب الثقفي -ابن عم 
الحجاج بن يوسف- ليلا وهو على البصرة أمير» وجاء ا لحسنْ وهو خائف 
-وذلك لأن أهل البصرة كانوا قد خلعوا بيعة عبد الملك» وأنكروا تولية 
اجاج ل ارا خبد الرنمن بن لاست قدلا نمه عات أن 
كنا مع الحسن إلا بمنزلة القَرَايج 0" فذكر الحسن للأمير قصة يوسف 
جه وما صنع به إخوته» فقالوا: باعوا أخاهم, وذكر ما لقي يمن كيد 
النساء» ومن الحبْس» ثم قال: أا الأمير» ماذا صَنّع الله به؟ أداله منهم 
ورقع وره وأعْلّ كلِمتهء وجعله على خزائن الأرض» فياذا صتع يوسف 
مر له وجيع له اع حضوا بين يدية؟ قال $ قال لا 
أرب لمكم الب بد أله نكم ور ام اميت © 4 
[يوسف]. 

بعر د ض الحسٌ للحَگم بِالعَفْو عن أصحابه -من القرّاء إذ كان فيهم 
من مالامع ابن الأشعث- قال َكَمُ: فأنا أقول: لا تثريبَ عليكم اليوم» 
ولو 1 أَجِدْإِلّا ثوبي هذا لواريتكم كه 0 

موقا صاع بن الإمام امد «دخلث على أب يومًا فقلت: بلغني أن 
رجلا جاء إلى فضل الأناطي» فقال: اجعلني في حل إذا ل أقم بنصرتك» 


.)55/ 7/١ 5( «الجامع لشعب الإيمان»‎ )١( 

(؟) صغار الدجاج. 

(۳) أي: لسترتكم به. 

(:) «إتحاف السادة المتقين» (9/ 57 5)» وانضرة النعيم) (/9/ 59:9)., 





فقال فضل: لا جعلتٌ أحدًا في جل فت فتبسّم أبي وسكت» ؛ فلم کان بعد أي 
قال لي: مّررت مهذه الآية: كا صل اجره عل أله نِّ 4 [الشورى: ]٤١‏ 
فنظرت في تفسيرها فأذا هو ما حدّثني به هشام بن القاسم» حدثني 
المارك عذئتي من س اسن يقول: إذا جه جَْتٍ الأمم بين يدي رب 
العالمين يوم القيامة ونُودُوا: کم أجزدعل اق ها يقوع الاق 
الدنيا» قال أبي : فجعلت الميّت ”2 في جل من ضربه | إياتي» ثم جعل يقول: 
وما على رجل أن لا يُعذّب الله تعالى بسببه أحَدّا»(. 


ص قال البيهقي: «وأما مُكافأة المسىء ء بإساءته بها يجوز في الشرع؛ فعليها 
جبلة أكثر الخلق» والذي استحبّه أولو الأحلام ولتي من مكارم 
الأخلاق: التجاو: ز والعفو)0©. 

ه قال إبراهيم: «كانوا يكرهون أن يُستذلواء فإذا قدّروا عَمُوا) . 

عن عبد الله بن عمر مني قال: جاء رجلٌ إلى النبي بلا فقال: يا 
رسول الله» گم نعفو عن الخادم؟ فصمت» فلما كان فى الثالثة قال: اعفوا 
عنه في کل بوم مین مرت 


4- - التّصَدقَ بالعرض على من سَبّه : 
ه عن عُلبة بن زيد مهل أنه قام من الليل يصلء فتهجد ما شاء الله ثم 


)۱( أي : الخليفة المعتصم. 

(۲) «الآداب الشرعية» لابن ملح .)1١١ /١(‏ 

() «الجامع لشعب الإيمان» .)١١7/1١5(‏ 

.)014 /7( «شرح السنة»‎ )٤( 

)00( صحيح : أخرجه أبو داود 2 «كتاب الأدب»» باب ف يحق المملوك» رقم 
CAB‏ ؛ وصححه الألباني. 





بكى» وقال: اللهم إِنّك أمرت بالجهاد» ورعَبْتَ فيه» ثم لم تجعل عندي ما 
a ) 2‏ ا ب 
أتقوى به» ولم تجعل في يدِ رسولك ية ما يحملني عليه» وإني أتصدق على 
الليلة؟»). فلم يعم أحد. لم قال: أين المتصدق؟ فليقم»). فقام إليه فن 
فقال رسول الله ا : أبشرء فوالذي نفسی بیده» لقد تبت ٤‏ الرْكَاةٍ 
المعقبّة». 

. عن قتادة علي قال: (أيعجز أحذكم أن يكون مثل أبي ضيعم -أو 
ضمضم- كان إذا أصبح قال: اللهم» إني قد تصدَّقتُ بعرضي على 


عبادك)”'. 
J‏ و هذا الحود مون سلامة الصدر. وراحة القلب» والتخلص من 
معاداة اللدلق ما فة . 


© قال أبو الدرداء خلعغ: «إن ناقدتٌ التاس ناقدوك وإن تركتهم لم 
يتركوك؛ وإن هربت منهم أدركوك. قال: يا أبا الدرداء فا تأمرني؟ قال: 
هَبْ عِرْضَكٌ ليوم فقرك» '. 


)١(‏ صحيح: رواه ابن منده» وذكره ابن حجر في «الإصابة» (۲/ ۹۳٤)ء‏ وابن القيم في 
«زاد المعاد» (8/ ١)»ء‏ وصححه الألبانى في تحقيق «فقه السيرة» للغزالي 
هن 42560 ۰ 

)۲( صحيح مقطوع: انظر اصيح سنن أبي داود» (7/ 5 47) (/ا8 ١‏ 5). 

() «مدارج السالكين» لابن القيم الجوزية (۲/ .)١۷‏ 

(؟) «حلية الأولياء» .)۲٠۱۸/۱١(‏ 





04- كظم العيظ : 

4 قال تعالى: «9 وَأْلْحكَظِيِينَ َلْمَيطل وَالْمَافِينَ عن الاس وال ع 
انیت )4 [آل عمران]. ) 

و عن معاذ بن أنس لث قال: قال رسول الله كللة: «من كظمَ غيظا 
-وهو يستطيع أن ينِفِدٌَه -. دعاه الله يوم القيامة على رؤوس الخلائق» حتى 
تبره في أي الحور شاء». 

وني رواية: «من كتم غيظاء وهو قادرٌ على أن يفده دعاه الله على 
رؤوس الخلائق» حتى مره من ا لحور العين» يزوجه منها ما شاء». 

ه عن ابن عمر شن قال: قال رسول الله لاة: ما من جُرعَةٍ أعظّم 
أجرًا عند الله من جرعة غيظ كظمها عبد ابتغاء وجه الله» ". 

ه عن أنس خف قال: إن النبي ية مرّ بقوم يرفعون حجرًاء فقال: «ما 
يصنع هؤلاء؟). 

فقالرآ: يرقعورت حددًا وريدوث الخدت فقال النبي كلا «ألا الک 
على من هو شد منه؟ رج ظلمه رجلٌء فكظم غيظه. فغلبّه» وغلبَ 
شیطاته» وغلبّ شيطانَ صاحبه» ”". 


8 


)١(‏ حسن: رواه آحمد» وأبو داود والترمذي» والنسائي. وابن ماجه» وأحمدء 
والطبراني في «الصغير» وأبو نعيم في «الحلية)» وحسئه الألباني ف اصحيح 
الجامع» )191۸( و«صحيح الترغيب والترهيب» وبنفس لفظ الرواية الأخير: 
«من كظم). 

(۲( صحیح: رواه الترمذي ٤‏ (اسئئه)») و صححه الآلياقي 2 اصحيح سنن الترمذي» 
(۲/ 1۹۷( (1£0(). 

(۳) صحيح: رواه ابن ماجه في «سننه»» وصححه الألباني في «صحيح سنن ابن ماجه» 
(0//ا ١غ‏ ) .(TTVV)‏ 


١1 





ص روي عن الحسين بن على كان له عبد يقوم بخدمته» ويقرّبٌ إليه 
طهره» فقرّب إليه طهره ذات يوم كوراء فللا فرغ الحسين من طهوره رفع 
اليد الكوز عن ين ينيه: فأصاب فح الكوز رباعية الحسين» فكسرهاء 
فنظر إليه الحسين» فقال: 38 والڪظيين الْمَيْط دج قد كظمت 
غيظي» فقال: 38 وَالْمَافِينَ عَنِ الاس # قال: قد عفوت عنك» قال: 
و وله : حب لنت 9 4 قال: اذه فأنت د لر جه الل تعال قال: 
وما جائزة عتقي؟ قال: السيف والدرقة. فإني لا أعلم في البيتٍ غيرهما"''. 
165 كف القضّب: 

د قال تعالى : ودا ماعضبوأ هم يروي © [الشورى]. 

٠‏ عن أب شريرة عله أن رجلا قال للنبئٌّ يَكِنةِ: أوصنى. قال: (لا 
تَعْضَتُْ) فر دد مرارّاء قال: «لا تَعْضّن». ۰ 1 

ه عن أنس لث قال: قال رسول الله : «مَنْ كنف غضبَة كنف الله 
عنه عذابه» ومن خزن لسانه ستر الله عورتة. ومن اعتذر إلى الله عذرَه)0©. 

ه عن أبي الدرداء يلعك: قال رجل لرسول الله َكل دلني على عمل 
يدخلني ا لجنة؟ قال لاة: «لا تغضَّبْء ولك الحدة». 


.)191//١( «دليل الفالحين شرح رياض الصالحين» لابن علان الصديقي‎ )١( 

(۲) رواه أحمدء والبخاري .)51١١5(‏ والترمذي عن أبى هريرة» ورواه آحمد» 
والحاكم في «المستدرك» عن جارية بن قدامة. ۰ 

(؟) صحيح: أخرجه أبو يعلى في «مسنده» والدولابي في الكتى» وصححه الألباني في 
«الصحيحة) .)575٠5(‏ 

(4؛) صحيح: رواه ابن أبي الدنياء والطبراني في «الكبير»» وصححه الألباني في 
صحيح الجامع» ٤(‏ ۷۳۷)» و«صحيح الترغيب والترهيب». 





۲۱۸ 55 29 صلاح الامت 2 علواتهمت کی 

۾ عن أبي هريرة لع قال: قال رسول الله مَللِنْهِ: اليس الشديدٌ 
. بالصرعة» إنما الشديد الذى يملِك نفسَهُ عندٌ الغضب»)'. 

وني رواية: اليس الشديدٌ من غلب الناسٌء وإنا الشديدٌ من غلب 
قى , 

ع وجاء غلامٌ لأبي ذر فغ وقد كسر رجل شاة له» فقال له: (من كسرّ 
رجل هذه؟ قال: أنا فعلته عمدًا لأغيظك» فضربني فتأثم» فقال أبو ذر: 
لأغيظن من حرّضك على غيظى» فأعتقه». 

: معاملة الناس بحلم وسماحة أخلاق‎ -١ 

ه عن جابر بن عبد الله لع قال: قال رسول الله كلاة: «الإيمان الصمة 
والسماحة» ". ٤‏ 

م تنازع الحسين بن على والوليد بن عتبة بن أبي سفيان في أرضء والوليد 
يومئلٍ أميرٌ على المدينة» فبينا ا لحسين يُنازعه إِذْ تناول عمامة الوليد عن رأسه. 
فجرّيها فقال مروان بن الحكم وكان حاضرًا: إنا لله» ما رأيت كاليوم جرا 
رجل على أميره قال الوليد: ليس ذاك بك» ولكنك حسدتني على حلمي 
عنه» فقال ا لحسين خإلعه: «الأرض لكء اشهدوا أنها له . 


)١(‏ رواه أحمدء والبخاري »)5١١5(‏ ومسلم. 

(۲) صحيح: رواه ابن حبان في «صحيحه»» وصححه الألبانيى في «صحيح الترغيب 
والترهيب» (۳/ 55) (۲۷۵۰). 

00 صحيح : رواه أبو يعلى › والطبراني ف «مكارم اللآخاق»») وصححه الآلباني ف 
«الصحيحة) »)١ ٥ ٤(‏ و«تحقيق المشكاة» (47)) و«صحيح الجامع» (۲۷۹۰۵). 

() «تاريخ دمشق» (55/ .)١917‏ 





<9 _ علوالهمة ف بذل المعروف 4 505 


0 وأستد الصولى عن أي ع عبيدة فال: کان الملهدي -الخليفة العباسى 
محمد بن المنصور- يُصلي بنا الصلوات الخمس في المسجد الجامع بالبصرة 
لا قدمهاء فأقيمت الصلاة يوماء فقال أعرابي: لست على طَهْرِه وقد رغبت 
ي الصلاة اياف مر هؤلاء بانتظاري» فمّال* انتظروه ودخل المحراب» 
فوقف إلى أن قيل: قد جاء الرجل» فكيّرء فعجب الناس من سماحة 
أخلاقه»'. 

5 وقال الأحنف: «لقد اختلفنا إلى قيس بن عاصم في الجلم ى) 
نختلف إلى الفقهاء في الفقه)”". 

هوحن أي عريرة ات قال قال رسول الله عَلف: (إن الله تعالى حب 
سمح البيع. » سه سَمْحٌ الشراء» سَمْحْ القضاء ي ) 

۸- معاشرة الناس بالحسنى وشراؤهم بالمعروف, ولقاؤهم بوجه طليق : 


۴ 


ص عن جابر بن عبد الله نعي قال: ما سل رسو ل الله تكله شيئًا قط 
فقال: 2 


فو اساسا دي من أمر الدنيا الا 


2 


(١)«تاريخ‏ الخلفاء» (ص١۲).‏ 

(۲)«عیون الأخبار» (۱/ .)۳۳١‏ 

(۳) صحيح: رواه الترمذي» والحاكم في «المستدرك» وصححه الألبانى في 
«الصحيحة» (849). 

,.)5١075( )١٠١/8 /1/( رواه البخاري في «صحیحه»‎ )٤( 

(4)«فتح الباري» لابن حجر /١١(‏ 51/7). 
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أعطاه» قال: فجاءه رجل فأعطاه غمًا بين جبلين» » فرجع إلى قومه» فقال: يا 
قومي أسلمواء فإن محمدًا يعطى عطاء لا يخشى الفاقة)7" . 

ه عن ابن شهاب» قال أعطى رسول الله لا صفوانً بن َة يوم 
حنين مث من العم ثم مئة» ثم مئةء قال صفوان: والله» لقد أعطاني 
رسول الله اة ما أعطاني. وإنّه لأبغضٌ الناس إل فا برح يُعطيني حبَّى 
أنه لأحبٌ الا س إل" . 

ت ويقول أنس لللث: «كان النبی ليه رحيّاء وكان لا يأتيه اا 
وعده. وأَنْجَر له إن کان هیده وأقست الضلاة» وجات أعراي فأخذ 
بثوبه فقال: إنا بقيّ من حاجتي يسيرة» ل وأعاق انساها فقا معه حتى 


فرع من حاحته» د دم أقبل فصل(" ع 
ج وقال المهلب: «عجبت لمن يشتري الماليك باله» ولا يشتري 
الأحرار بمعروفه!). 


ح وقال: «ليس للأحرار ثمن إلا الإكرام» فأكرم حرًا تملكه“. 
تج وقال الشاعر الأديب: محمد بن الحسين الست ا 
أَحْسِنْ إلى الناس تشتعبد قلوبهم فطالما اسيَعْبَدٌ الإنسانَ إحسان 
ص قال شارحه الشيخ أبو غدة | تعد قلويهم! تستميلها وتدلكها 
بالإحسان إليهمء فكثيرًا ما ملك الإحسان قلب الإنسان» وقديً) قالوا: 


)01 رواه مسلم (ITY)‏ 

(۲) رواه مسلم (۲۳۱۳). 

e‏ حسن : : أخر ك البخاري ف «الأدب المفرد) «(TYA)‏ وحسنه الآلبانى: 
(:) «الآداب الشرعية» (۱/ ۹۹). 









۲۲1 


4 8 
ل 0 ا 


: علوالهمة سي بذل المعروف 4 


جُولت القلوبٌ على حُبٌ من أحسََ إليها ويُفض من أساء إليهاء وليس 
هذا القول بحديث نبوي”'' 

ص وعن النضر بن عبد الله الحلواني قال: «حدكنا الأصمعيء قال: 
حضر جذي علي بن أصمع الوفا فجمع بنيه» فقال: يا بنيّ! عاشروا 
الناس معاشرة | إن غبتم حنوا إليكم وإن منم بكوا عليكو). 

م وقالٍ الحسن البصرى َيَْنْةُ: «اصكب الناس با شئت 
بهم فإنهم سيصحبونك بمثله)0. 

م وابشاشة الوجه خليقة حسنة» حص عليها الإسلام» وجعلها من 
الأعمال الصالحات التي َكب صاحبها المثوبة والأجر: لأن الوجه 
الطليق الصافي مرآة القلب النظيف الصافي» وهذا الصفاء في المظهر 
والمخبر: من خلائق الإسلام الجلية في المسلمين الصادقين)9). 

ه قال رسول الله اة لأ ذر خإلع: «لا تَحْقِرَنّ من المعروف شيئًاء ولو 
أن تلقى أخاك بو جه طَلّق)0©. 

ه وقال ية لأبي ذر ولعت : (تبِسَّمُك في وجه أخيك صَدَّقة . 


.)"٦ص( «قصيدة عنوان الحكم»‎ )١( 

(۲) «المجالسة وجواهر العلم» (5/ .)١58‏ 

(۳) «سير أعلام النبلاء» (5/ 685). 

)٤(‏ «أدب السلف في التعامل مع الناس» لرضا بن عبد الحميد فتح الله (ص55)- 
دار الخلفاء الرأشدين. 

(6) رواه أحملء ومسلم (5171), والترمذي عن أبي ذر. 

0 صحيح : : أخرجه الترمذي (1965). والبخاري في «الأدب المفرد»» وابن حبان 
غر أبي ذر» وصححه الألباني في «الصحيحة» (0۷۲)» واصحيح س 





. وكان الرسول با تبش دومًا في وجوه أصحابه» فلا يكاد يقع بصره 
على أحد منهم إلا تبسم له. 

م فعن جرير بن عبد الله البَجَلّ لث قال: «ما حَجَبني رسول الله 
ب منذٌ أسلمت -أي: ما منعنى من الدخول إليه إذا كان في بيته 
واستأذنت عليه-. ولا رآني إلا تبسم»(©. 

ص قال الشاعر الأديب محمد بن الحسين البستي كناشة: 
كن ربق البشر إن ا لحر هه صَحيفة وعليها البشرٌ عنوانٌ 

م قال أبو غدة: «رَيْقَ البشر: جيل البشر دائمه؛ والبشر طلاقه الو جه 
وبشاشته» والصحيفة يعني بها: الوبجهة واأمتى: أن َم الحرٌ أن يكون 
طَلْقّ الوجه باسمّ الحا ليُحبّه الناس ويألفوه وينتفعوا به وينتفع بهم0”". 

0 وعن هشام بن عروة عن أبيه قال: «مكتوب في الحكمة: ليكنْ 
رَجهك بَسْطَا وكلمتك طيبة» تكن أحبٌّ إلى الناس من الذي يعطيهم 
العطاء»". 

ص وقال حماد بن زيد يََاَتْهُ: «ما رأيت رجلا قط أشد تبسمً) فى وجوه 
الرجال من أيوب السختياني)7*. 


(۹۰۸). 
)١(‏ رواه البخاري ومسلم. 
(۲) «قصيدة عنوان الحكم» (ص77). 
(۳) «الآداب الشرعية» (۲/ 714). 
(:) «صفة الصفوة» (7/ .)١59‏ 
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1048- - اللين مع الناس؛ والسهولة في معاملتهم ولين الكلام معهم: 

# قال تعالى: ِو وَآخْيْض جَنَاحَكَ ومين 4)7 [الحجر]. 

« عن جابر العف وابن مسعود لعف قال: قال رسول الله اة: «ألا ' 
أخبركم بمنْ تحرمٌ عليه الَارُ عَدَا؟ على کل هين قريب» سهل» 27 

« عن ابن عمر غد قال: قال رسول الله يَكلِيةِ: «المؤمنونّ هبون ليتون. 
مثل الجمل الألِف الذي إن قيد نقاد» وإن سيق انساق» وإن أنخته على 
صخرة استناخ»" 

0 عن أنس خا قال مأ رابت 56 التقم أذن رسول الله کا 
فينحي رأسه» حتى يكون الرجل هو الذي ينحي رأسه. وما وأو ريك 
اڈ بيد ارك يدم ی تكرن الغ کر اتن غ ب 

# وقال تعالى: فو ولاس حًا © [البقرة: 47]. 

ه عن على خي قال: قال رسول الله لاة: «إن في الجنة غرفًا تَرَى 
ظَهُورها من بُطُونهاء وبُطونها من ظهورها». فقام أعرابي فقال: لمن هي يا 


زسول الله؟] 





علوالهمت يذل المعروف 


)١(‏ صحيح: رواه أبو يعلئ» عن جابر» والترمذي» والطبراني في «الكبير» عن 
مسعود» ورواه ابن حبان» وأحمد» والطبراني ف ella‏ 
«الصحيحة» (۹۳۸)» و«صحيح الجامع» ٩(‏ 00 

(؟) حسن: رواه ابن المبارك عن مكحول مرسلاً» ورواه البيهقي في «شعب الإيمان» 
عن ابن عمر»وصححه الألباني في «الصحيحة» »)4۳١(‏ و«صحيح الجامع» 
(14)). 

(۳) صحيح: رواه أبو داود في «سننه)» وصححه الالبانى في «صحيح سنن أبي داود» 
(YY?‏ 640( 





فقال ع : لمن أطاب الكلام» رال 1 الطَعَامَ؛ را اسيا وسا 
وبِاللَيْلٍ والنّاء س نَيَام)”''. 

وبلفظ آخر: «إن في الجنة غرفا يُرى ظاهرها من باطنهاء وباطنها من 
ظاهرهاء أعدّها الله لن أطعم الطعام. وألان الكلام» وتابع الصيام. وصللى 
باللیل والناس نيام)” '". 

ه عن هانيء بن يزيد جلث قال: قال رسول الله اة: (إِنّ موجَبات 
المغفرة ل السلام» وحسن الكلام»” ". 

0 قال على بن أبي طالب خاس : لمن لانت كلمت و حسث ع0 . 

1 «وهل أعذبت من كلام و السو من قلب شفيق؟! تصيخ له الأساء 
طربًا» وتيخ للم الآذان طلماء تنسرح له الصدورء وتفرح له القلوب» 
وتتمتع بسماعه العقول». 

ت وأسمع رجل أبا الدرداء ميث كلامّاء فقال له: «يا هذا لا عرد في 
سمناء وَدَعْ للصلح موضعًاء فإنا لا نكافيء من عصى الله فينا بأكثر من أن 
نطيع الله كير فيه). 


(1) حسد؛ روأه الترمذي عن علي» حسنه الألباني في «صحيح س سئن الترمذي» 
EST‏ 

(۲) حسن: رواه أحمدء وابن حبان» والبيهقي في «شعب الإيمان» وحسنه الالباني في 
اصحیح الترغيب» رقم )4۳۸( و(صحیح الجامع» (TTT)‏ 

(۳) صحيح: رواه الطبراني . في «الكبير»» والخرائطي والقضاعي» وصححه الألباني في 
«الصحيحة» -.١١10(‏ ر«صحيح الجامع» (۲۲۳۲). 

.)۲١١ /۲( «الفقيه والمتفقه» للخطيب البغدادي‎ )٤( 

(5) «بدل المع وف» (ص۲۸۹). 


Yo 





- مداراة الناس : 

۾ عن عائشة شنا قالت: 1 وجلا استأذنَ على البي يكل فلا رآ 
قال: ابس أخو العشيرق واس ابن الت فلا جلس تطلَّقٌ النبي لا 
في وجهه وانبسط إ إليه فلا انطلق الدجلء قالت له عائشة: يا رسول الله 
EN Els hele‏ وكذاء ثم تطلّقتّ في وجه وانبسطت إليه؛ 
فقال رسول الله لة: «يا عائشة ئنشة» متى عهدتني فاحشاء إِنَّ شر التاس عند 
اله منزلة يوم القيامة من ترك الثاس اتقَاء َر ع شو . 

ص والفرق بين المداراة والمداهنة أن المداراة ذل الذثيا لصلاح | الذنيا أو 
الدين أو هما معّاء وهي مباحة» وربا استحبت» والمداهنة ترك الدين 
لصلاح دنيا'" . 

فالفرقٌ بين المداراة والمداهنة: الغرضُ الباعث على الإغضاءء فإن 
أغضيتٌ لسلامة دينك ولا ترى فيه إصلاح أخيك بالإغضاء فأنت مدارء 
وإن أغضيتٌ لحظ نفسك واجتلاب شهواتك وسلامة جاهك فإنت 
مداه ×" . 

«والمداراة: هي ملاطفة مَن حاف شر فإذا ب الإنساث بيذي خلق 
سيء أو بل بفاجر أو عدو فينبتي أن يجامله و ليدفع بذلك شر 0 
وآذاه» فإن الفاجر يرضى بالخلق الحسن في الظاهر ويميل إليه فيكون سببًا 
لاستالة قلبه. 

)١(‏ رواه أحمد والبخاري »22٠١08(‏ ومسلم» وأبوداود )574١(‏ والترمذي» ولفظه: 


«اتقاء فحشه). 
(۲) «فتح الباري» .)514/1١(‏ 
() امحتصر منهاج القاصدين» رصى .)١ ١‏ 





ومداراة اقلق ججلة للود ولاك وهی من الكمة ولست مداعتة 
ولا نفاقاء بل هي حكمة واستصلاح. ۰ 

© قال محمد بن الَتَفيّة ناث ليس بحكيم من لا يُعاشرٌ بالمعروف» 
من لا جد من عار ته بُذَاء حتى مجعل الله له فرجاء أو قال: مخْرَجًا. و 
الد ایی 
ومن تكد الدنيا عل الله أن پرى ‏ 2 فالەمايزضدات بد 

0 وقال ابن مسعود خإفع: «خالط الناس وزايلهم» ودينك لا تكلمنه». 

© قال الخطابي: «يريد خالطهم ببدنك وزايلهم بقلبك» ولیس هذا 
من باب النفاق» يس 

5 قال الحسن البصري يَمْندْه: «كانوا يقولون: المداراة نصف العقل» 
وأنا أقول: هي العقلٌ كله 

8 قال ابن اقيم 98 كَنْنْهُ: «المداراة صِفَة مدح» والمدامَئة صفة / 
والقرق ينها أن الْْدَاري يتلطفُ بصاحبه» حتى يستخرج منه الحقّ» أو 
رده عن الباطل. 

رادان يتلطفُ به ليقرُ على باطله ویار على هوا فالداراةٌ لأهل 
الإييان» والمداهنة لأهل النفاقي» " . 

# وقال قال الله تعالى: ۲ e‏ حَسَنٌفَإدً لی بيك ويه عدو 


اا ا 
3 یی [نصلتة» أ ى: قر 


wee 


)١(‏ «الآداب الشرعية» (4/ 111) زایلته: فارقته. 
00 «الروح» ر القيم ( ص۸ ١:‏ € 
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چ وقال تعالى: ودروت يِلَلْسَئْ ولد 4 [الرعد: ؟Y[.‏ 

ع قال ابن عباس «إِشد: «أي الفحش والأذى بالسلام والمداراة» أي: 
يدفعون بالسلام عليهم والملاينة معهم في الكلام بالخلق الجميل ما جبلوا 
عليه من فحشهم وأذاهم)(2 . 

ه وعن ابن أب مليكة: «أن النبي مالو أمْدِيت له أقبية من ديباج 
زرده بالذلعس» فقسمّها في أناس من أصحابه» وعزل منها واحدًا حرم 
ابن نوفل» فجاء وسا م فقا على الباب» فقال: اذعه 
لي» فسمع التب با صوتّهُ فأخذ قباءً فتلقاهُ به» وَاسْتقْبّله بأزْرَارِو فقال: 
(يا أبا المثور خيات هذا لك. يا أبا المسور خبأت هذا لك»» وكان في حاقِه 
شىع7". 

أي: كان سيء الخلق وني لسانه بذاءة. 

م قال ابن حجر يََننْهُ: «دعاه أبا المسور وكأنه على سبيل التأنيس له 
بذكر ولده الذي جاء بصحبته» وإِلّا فكنيثه في الأصل أبو صفوان وهو 
أكير أولاده». 

م قال ابن بطّال: «يُستفاد منه استعلاف أهل اللَّسَنَ ©» ومن في 
معناهم بالعطية والكلام الطيب». 

ت وقال ابن بطّال: «المداراةٌ من أخلاق المؤمنين» وهي خفض الجناح 
للناس» ولين الكلمة» وترك الإغلاظ لهم في القول (وذلك من أقوى 


(1) «إتحاف السادة المنقين) (۷/ ۲۴۳۸). 
(۲) روآه البخاري رقم TIF); «((O0۸* TITY‏ 
00 أي: أهل السلاطة وكثرة الكلام والبذاء. 





۲۲۸ - لمق صلاحالأمة 2 علوالهمت م 
أسباب الألفة)» وظنّ بعضهم أن المداراة هي المداهنة فغلط؛ لأن المداراة 
مندوبٌ إليها والمداهئةَ محرمة» والفرقٌ: أن المداهنة من الدَّمَانِ وهو الذي 
يظهر على الشىء» ويسر باطِنَه وفسرها العلماء بأنها مُعاشرةٌ الفاسق 
وإظهار الرضا با هو فيه من غير إنكار عليه. 

والمداراة: هي الرفقٌ بالجاهل في التعليم» وبالفاسق في النهي عن فَعْلِهِ 
وتركِ الإغلاظ عليه حيث لا يظهرٌ ما هو فيه. 

لوکار عليه للقي القول واتفسلء بولا سكا قا اشيج إلى ماله 
وتبحى ذلك" . 

5 وقيل للإمام العلامة ابن عقيل كا في الفنون: «أسمع وصية الله ود 
يقول: ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبين عداوة كأنه ول حمي. 
وأسمع الناس يعُدُون من يظهر خلاف ما يبطن منافمًاء فكيف لي بطاعة 
لله تعالى والتخلص من النفاق؟ 

فقال: النفاق هو إظهار الجميل وإبطان القبيح وإضمارٌ الشر مع إظهار 
الخير؛ لإيقاع الشرء والذي تضمنتة الآية إظهار الحَسَن في مقابلة القبيح: 
لاستدعاء الحسن. 

قال في الآداب: فخرج من هذه الجملة أن النفاق إبطان الشر وإظهارٌ 
الحسن لإيقاع الشر المضمرء ومن أظهر الجميل والحسن في مقابلة القبيح» 
ليزول الشر فليس بمنافق لكنه يستصلح» ألا تسمع إلى قوله تعالى: فَإِدَا 
الى بيتك وبيس عد وة كه وحمي )4 [فصلت]. 

فهذا اكتساب استمالة» ودفع عداوة» وإطفاء لنيران الحقائد» واستناء 


.)111/17( «فتح الباري»‎ )١( 





علوالهمت 2بذلالمعروف 4 ۲۹ 


الودء وإصلاح العقائد» فهذا طلب المودات واكتساب الرجال. 
رالتردة إل الناس سارب شرع تجسن کا 
د قال تعالى: 38 ولو كت ًا عَليظ لقب لصوو نوك 4 
[آل عمران: .]۱٥۹‏ 
ما دُمْتَ حبًا فدارٍ الناس كُلَّهُّمُ فإن) أنت ف دار المداراة 
من يدر داري ومَنْ لم یذر سوفٌ يُرى عع قليل نديللنَدَامَاتِ 
كاه ١‏ اوناع 1 , 
إن تلقل الغربة في معش قد جبل الطبع على بغضهم 
فدارهم مادمست في دارهم وأرضهم ما دمت في أرضهي'"' 
ص قال البخاري يمَل4: ويذكر عن أبي الدرداء خفع: «إنا لنكشِرٌُ في 
وجوه أقوام وإن قلوبنا لتلعنهم' . 
7 وقال أحدهم: 
لقد أسْمَعٌ القولّ الذي كاد كُلَّم تذكرتيه التفس قلبى 3 ده 
فافِدي لمن أبداه منى بشاشة كأنّ مسرورٌلمامنهأْسْمَمْ 
وما ذاك من عجب به غير أنني أرى أن تَرْكَ الشرٌ للشرٌ أقطة 7" 
0 وقال أكثم بن صيفي: لمن د تن وهو راع اف والسرور 
)١(‏ «غذاء الألباب شرح منظومة الآداب» لان" 
(۲) «فتح الباري» (11417/17) وقال في «النهاية»: الكشر: ظهور الأسئان للضاحك: 


وكاشره: إذا ضحك ف وجهه وباسطه. 
(۳) «لباب الآداب» رضن 071 
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في التغافل». 

© وقيل للعتابي: «إنك تلقى الناس كلهم بالبشرء قال: دفع ضغينة 
بأيسر مؤنة» واكتسابٌ إخوانٍ بأيسر مبذول». 

ت وقال بعض الحكاء: «منْ عرف الناس داراهم» ومن جهلهم 
ماراهم)'' . 

ع وقال ابن الجوزي يَمْننْهُ: «ومن احور إظهار العداوة للعدو؛ ومن 
أحسن التدبير التلطف بالأعداء إلى أن يمكن كسرٌ شوكتهم» ولو لم يمكن 
ذاك كان اللطفُ سببًا في كف أكفهم عن الأذى وفيهم من يستحي لحسن 

رقت كان جماعة من الس إذا نلقهى أن رجلا قد شمه أهدوا إلية 
وأعطوه» فهم بالعاجل يكفون حون 2 تقليب قلبه ويقع بذلك 
هم مهلة لتدبير الحيّل عليه إن أرادوا)!'"' . 

ت وقال الماوّزدي يَدَلنْهُ: «إذا كان للإنسان عدو وقد اسْتَحكمت 
شارف واسْتَوعَرت سر اؤ واشتخشتت ضرّاة؛ فهو يترص بدوائر 
ال انتهاز فرْصة ویتجرع بمهانة العجز مرارة غصَّةَ فإذا ظفِرٌ بنائية 
ساغدغاء وإذا شاهر اة عاندهاء فال عن هذا حذرًا أسلي والكفن 


عنه متا اركة أَعْتَمْ؛ لأنه لا يُسْلَمُ من عواقب شرّهه ولا يلت من غوائِلٍ 
مکره إلا اليد عنه» أو مُدَارَاتهِ وقد قال لقان لابنه: يا بيي: گت نة 


قال إن الشر باكر يُطفأء فإن كان صادقًا فليوقذ نارين ولينظر هل تف 


.(€0۷/۱) (۳/6) «الآداب الشرعية)‎ )١( 
.)١ «صيد الخاطر» (ص8:‎ )۲( 


۲۳١ 





إخداها الأخرى» وإن) عار الخ الش كا يطفم الماءٌ النار»". 

2 وقال الشافعي ي ری 
َافوْت اذمل ار أَرَحْتٌ نَفِيِيَ من هم العدّاوتٍ 
إن ابي قوي عند ییو لأدفْعَ الشرّ عَنْي بالتَحِياتٍ 
وأظْهرٌ البِذْرَ للإنسان أَبفِضصُهُ ‏ كان قدحَمَائَلِيتبَاتٍ 
الناسٌ داءٌودائالناس قزم وفي اعتزاليم تَطْعٌ المودات ٠‏ 

وقال العامري: «المداراة: اللين والتعطف. ومعناه أن من ابتلى 
خاو اس سسا وسائرة فاك جاب وتف وا رمم كتب 
له صدقة). 

3 قال ابن حبان: «المداراة التي تكون صدقة للمداري» تخلقه بأخلاقه 

المستحسنة مع نحو عشيرته ما ل ينها بمعصية» وا مداراة حثوث عليها 


مأهور عا ومن ثم م قیل: انّسعت:ذار من يدارى وضاقت أسباب آسباب 
0 


۹ 


° 


من ماري“ 
١-مراعاة‏ مشاعر الناس وعواطفهم: 

* عن أبي سليمان بن الحويرث لث قال: أتينا النبي اة ونحن شبيبة 
متقاربون» فأقمنا عنده عشرين ليلةٌ» فظن أنا اشتقنا أهلناء وسأَلنًا عمن 
تركنا في أهلناء فأخبرناه» وكان رقيقا رحيّاء فقال: «ارجعوا إلى أهليكم 


() «أدب الدنيا والدين» (ص577). 

)۲( «أدب الدنيا والدين» (ص۲۲۳). 

0 «فيض القدير» للمناوي (۰/ 019). 

() «أدب السلف في التعامل مع الناس» (ص58١- .)١55‏ 


خرش 





ومُرُوهم وصلوا كما رأيتموي أصلى. وإذا حضرتٍ الصلاةٌ كليو یرذن لكم 
أحدكُء ثم ليؤمكم أكرثكم ا" . 

ه عن سعيد بن العاص خف أن عائشة زوج النبي ية وعثان خف 
حدثاه: أن أبا بكر مَل استأذن على رسول الله َة وهو مضطجع على 
فراشه لابِسٌ مرط عائشة ناء فأذن له وهو على تلك الحال» فقضى إليه 
حاجته» ثم انصرف» قال عثمان: ثم استأذنت عليه» فجلسء وقال 
لعائشة: «اجمعي عليكِ ثيابَكِ» فقضيت إليه حاجتي» ثم انصرفت فقالت 
عائشة: يا رسول الله مالي لم أرك فزعت لأبي بكر وعمر ديد كا فزعت 
لعثمان؟ قال رسول الله ككِ: «إن عثمان رجلٌ حبي» وإني خشيثٌ إن أذنت 
له على تلك الحال» أن لا يبلغ إل حاجته9". ٠‏ 

« عن مطرف بن عبدالله العامري أنه قال لبعض إخوانه: يا أبا فلان» 
إن كان لك حاجة» فلا تكلمني فيهاء واكتبه في رقعه» فإني أكره أن أرى في 
وجهك ذل السؤال. 
١-مشاركة‏ الناس في السراء والضراء ومواساتهم : 

ه عن عبدالله بن مسعود ل قال: كنا في غزوة بدر كل ثلاثو منا على 
بعير» كان على خف وأبو لبابة فقث زميل رسول الله اة فإذا كان عقبة 
النبي يك قالا: اركب يا رسول الله حتى نمشي عنك» فيقول: «ما أنتما 
)١(‏ رواه أحمد والبخاري في «صحيحه» (۷/ )٠١ ١‏ (3008)» ومسلمء والنسائي. 


(۲) رواه أحمدء ومسلم )١5817/5(‏ (75107). والبخاري في «الأدب المفرد» 
والطحاوي. وأبو يعلوا. 








ملوالهمة بذ ل المعروف ۲۳ 


بأقوى على المشى مني» وما أنا بأغنى عن الأجر منكا» . 

وعن أبي موسى الأشعري خف قال: قال النبي يَكِِ: «إنَّ الأشعريينٌ 
إذا أرمّلوا في الغزو أو قل طعامٌ عيام بالمدينة جمعوا ما كان عندهم في 
ثوب واحل. 4 التسموة بينهم ف إناء واحد بالسويّة نهم منى وأنا 
منهم». 

عن أب هريرة خف قال: قالت الأنصارٌ للنبي با اقسم بيننا وببين 
إخواننا التخيلّ. قال: «لا». فقال الأنصارٌ: تكفوئًا المؤونة ونشرككم 
الثمرة قالوا: سمعنا وأطعنا 5 

ه عن جابر بن عبدالله جل حدّث عن رسول الله تكله أنه أراد أن 
يغزوء فقال: «يا معشر المهاجرين والأنصارء إن من إخوانكم قومًا ليس 
شم مال ولاعشيرة. فيضم أحدكُم إ اليه الرجلين أو الفلاثة» “. 

5- الرفق بالناس في الأمر كله : 

# قال تعالى: ادع بای هخسن 4 [فصلت: 4]. 

وه عن عائشة غا قالت: قال رسول الله 355: (إنَّ الله يحب الرّفقّ في 
() شیر أعلام النبلاء» (5/ .)١95‏ 

)۲( صححيح . رواه ابن حبان ف لصم حه)» والحاكم ف «المستدرك» وصححه الألباني 

في «السلسلة الصحيحة» (۵/ ۳۲۱) (/7701). 
() رواه البخاري (۳/ »)۲٤۸۰٥( )١61'‏ ومسلم (۳/ ۲۳۹) (۲۷۱۹). 

)٤(‏ صحيح: رواه أبو داود في «سننه»» والحاكم في «المستدرك)» وصححه الألباني ف 


«الصحيدة) 4 ٠.‏ 0 و الجامع» )¥۹۷۹( و سنن أبي داود» 
.)1١١9)817/5(‏ 
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الأمر كُلّو)0©. 

اه عن مدا بن مکل جلت كال قال رسول الله عَتَلِله: دإ الله رف 

يحب الرفق ويُعطي على العنف. وما لا يُعطي على ما سواه)(©. 

۾ وعند مسلم: ايا عائشة: إن الله رفِيقٌ يحب......2. 

5 رهن مدان چ ان قال رسول الله يكل (إن الله رفيقٌ يحب 
الرّفقء ويرضاة. ويعينُ عليه ما لا يُعِِنُ على العُنف. فإذا ركبتم هذه 
الدوابٌ الحم فترّلوها منازهاء فإنْ أدبت الأرض فانجوا عليها؛ فإن 
الأرض تطوّى بالليل ما لا تطوى بالنهار..»". 

ه عن جرير بن عبد الله البجل جت قال قال رسول الله : «مَنْ 
يحرم الرّفق» يرم ایر . 

٠‏ عن عائشة شنغا زوج النبي بلا عن النبي يك قال: «إِنّ الرفق لا 
يكونٌ ني شىء إلا زات ولا يُنزعٌ من شىء إلا شات . 

ه عن أبي الدرداء ميك قال: قال رسول الله يار: امن أطي حف من 


.)1١75( )٠١6 /۷( رواه البخاري في «صحیحه»‎ )١( 

200 رواه مسلم (55097) ورواه اه البخاري في «الأدب المفر د»» واو داود عن عبد الله الله 
ابن مغفل» وابن ماجه وابن حبان عن أبي هريرة» وأحمدء والبيهقي في اشعب 
الإيمان» عن علي» والطبراني في «الكبير» عن 5 أمامة» والبزار عن أنس» وكذا 
رواه الدارمي» والخرائطي› وابن حبان وأبو نعيم» والضياء» وصححه الألباني 
ي (صحيح الجامع» .)۱۷۷١(‏ 

(۳) صحيح: رواه الطبراني في «الكبير»» وصححه الألباني في «الصحيحة» (545)) 
و«صحيح الجامع» ٠(‏ ۷( 

E)‏ رواه أحمد» ومسلم (20) وأبو اود وابن ماجه. 

.)١5945( )۱٥۹۰ /5( رواه مسلس‎ )( 





> 2 علوالهمت ل بذل المعروف fo‏ 


الرفق فقد أعطي حف من الخ ومن حرم حظَهُ من الرفق فقد حرم من 
لخر( 
ومن ذلك الرفق في الأمر والنهي وتعليم الجاهل: 

«فعن أبي أمامة ميث قال: إن فتى شايًا أتى النبي بال فقال: يا رسول 
الله ائذن لي بالزتّى» فأقبل القومٌ عليه» فزجرٌوهء وقالوا: مَهُ مه فقال: 
انُه فدنا منه قريبّاء قال: فَجَلّسَء قال: «أْتنّه لأمّك؟» قال: لا وال 
جعلني الله فِداءك» قال: «ولا الناس که لآمّهاتهم). قال: أْمْشجبه 
لابنتك؟» قال: لا والله» جَعَلنى الله فداءك» قال: «ولا الناس يحبونه 
لأخواتهم». قال: أفتحبه لعمتك؟)» قال: لا والله» جعلني الله فداءك» 
قال: «ولا الناس رن لعّاتهم). قال: «أفتحبّه لخالتك؟» قال: لا واه 
جعلني الله فداءك؛ قال: «ولا الناس ود لخالاتهم» قال: فوضع يده 
عليه» وقال: «اللهم اغفر ذنبه» وطهر قلبه» وحصّن فرْجّه)» قال: فلم يكن 
بعد ذلك الفتى يلتفت إلى شي اين 

هوغن محاوية » 5" المي نك الذي تكلم في الصلاة» وقال 
لرجل من القوم عطس في الصلاة: يرمك الله» قرّماه القومٌ بأبصارهم» 
وجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذههم لمصكتوة -وذلك قبل أن بشرع 
التسبيح لمن نابه شیء في صلاته- قال: فلما صلى رسول الله يلو فبأبي هو 
وأمّى ! ما رایت مل قبله ولا بعده أحسنٌ تعليً) منه» فوالله! ما كهرنى - 


)١915 /۲( صحيح: رواه الترمذي» وصححه الالباني في «صحيح سنن الترمذي»‎ )١( 
(TT) 
(TTY ١ 0 برقم‎ (۲ 0۷ /٥( المستل)‎ ٤ إسناده ضحيح: رواه الإمام جمد‎ (۲) 





۲۳٦‏ ول صلاح المت 2 علوا لهمت ی 


أي: ما انتهرني - ولا ضربني ولا شتمنى قال: «إن هذه الصلاة لا تصلح 
فيها شىءٌ من كلام الناس» إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن)”'". 

ص قال النووي يََانْةُ: «فيه بیان ما كان عليه رسول الله ويه من 
عظيم الخُلق الذي شهد الله تعالى له به» ورفقه بالجاهل» ورآفته بأمته. 
وشفقته عليهم» وفيه التخلق بخلقه و في الرفق بالجاهل» وحسن 
تعليمه واللظف به» وتقريب الصواب إلى ةا“ 

ه وعن عائشة هلعا أن رسول الله اة قال لما: «يا عائشة» إن هذا 
ريحانتي» دَشّم على الرّفق»» وفي رواية: «إذا أراد الله بأهل بيتِ خيرًا أدخل 
عليهم الرّفق) ". 

ه وعن أبي بكرة خشف قال: كان النبى بيا يصلى بناء فيجيء الحسن 
وهو ساجد -صبي صغير - حتى يصير على ظهره أو رقبته» فيرفعه رفعًا 
رفيقاء فلا صلى صلاته؛ قالوا: يا رسول الله» إنك لتصنع بهذا الصبي شيئًا 
لا تصنعه بأحدء فقال: «إن هذا ريحانتي» وإن ابن هذا سید» وعسى الله أن 
يصلح به بين فتتين من المسلمين». 

ه وعن أنس بن مالك خف قال: كان رسول الله اة في مسر له فحذا 


.)٥۳۷( أخرجه مسلم في «صحيحه) - كتاب المساجد‎ )١( 

00 الشرح مسلم) للنووي /٥(‏ ۱۸). 

(۳) صحيح: رواه أحمد في «المسند» (5/ 5 »)٠١‏ والمنذري (۲/ 7517) وقال: رواه 
أحمد والبزار من حديث جابر ورواتهما رواه الصحيح» والهيثمي في «المجمع» 
(۱۹/۸)ء وقال: رواه أحمد رجال الثانية رجال الصحيح. وصححه الألباني في 
«الصحيحة» (071). 





علوا لهمت ب بذل المعروف ضف 


الحادي. فقال رسول الله اة: «أزفق يا أنجشة ونك بالقوارير)20. 

۾ وعن عائشة ها أن e‏ النبي وَل فقالوا: السام عليكم. 

قالت عائشة بإفنها: عليكم ولَعبَكُمٌ الله وعَضِبَ الله عليكم. قال: مها با 

عائشة عليك بالرّفق وإياك والعنف والفْخْشٌ». قالت: أو تستمع ما 
قالوا: قال: «أوَ 1 مُسمعى ي ما قلت ردَدْتَ عليهم فيُستجابٌ لي فيهم ولا 
ستاب لهم في" . 

ه وعن أب هريرة خإفث أن أعرابيًا بال في المسجد فثارٌ إليه الناس ليقعوا 
به فقال هم رسول لله لاو «دَعُوهُ وأهُريقوا على بَوْلِه نويا من ماءٍ أو 
E‏ أ ذ 7 2 لي عاك 
سَجُلا من ماء فإنما بعتم مُيَسّرين ول تبعثوا هُعَسّرین»". 

کن 5 3 

م وعن عائشة أغبا قالت: فما شك وسیل الله کن ا ] الا | أل 

سرشا مالم يكن | ياه فإن كان | إا کان أَبْعَدَ الناس منه» وما انتقم رسول 
عا يي a‏ 

ه وعن أبي هريرة خلت أن رجلا أتى النبي وك يتقاضاء فأعلظ َم 
به أصحابة» فقال رسول الله كَيلِةِ: «دعوه. فإن لصاحب الحق مقالا)» ثم 
e 2 E 5‏ 1 لد اموت - 
قال: «أغطوه سنا مث سنه». قالوا: يا رسول الله إلا آمل من سئه. فقال: 
«اغطوهُ فان من خي ركم أحستكم قضاء)" '. 


.)17١9( رواه البخاري في «صحيحه)‎ )١( 

(۲) رواه البخاري في «صحيحه)» .)1١7١(‏ 

(۳) رواه البخاري في «صحيحه» (5178). 

(:) رواه البخاري (3575)» ومسلم (۲۳۲۷). 

(5) رواه البخاري (77:7) واللفظ له» ومسلم .)١11١(‏ 


۳۸ 





ه وعن أنس ف قال: كان رسولٌ الله من أحسن الناس لقا 
فأرسلني يومًا لحاجّة فقلتٌ والله لا أذهبُ وفي نفسى أن أذهبَ يا أمرني به 
ني وك فخرجثُ حتى مر على صبيان وهم يلعبون في الشّوقء فإذا 
رسول الله وك قَدْ قيض يقفايّ من ورائي» قال: فنظرتٌ إليه وهو يضحكٌ . 
فقال: «يا انس أَذّهِبِتَ حيث أمَتُك؟) قال: قلت: نعم أنا ذهب يا 
رسول ا" 

ه وعن أبي هريرة ل قال: «قَمَ الطَمَيْل بن عَمْرو الدَّؤْسِى وأصحاية 
على النبى َة فقالوا: يا رسول الله إن دَوْسا عَصّت وأبّث فادعٌ الله عليهاء 
فقيل: هلكت دوس. قال: «اللهم اهْدٍ دوسا وأتِ بهم”". 

ه وعن آي غريرة اط قال بعت النبي با خيلا قبل جد فجاءت 
برَجُل من بني حنيفة يُقالٌ له ثيامة بن َال فربطوه بسارية من سَوَارِي 
سيد »> فخرج إليه النبى ية فقال: «ما عندك يا شام م فقال: عندي 
عير يا عمد إن تقتلني تقثل ذا کم وإن تنوم تیم على شار وإن كدت 
ری المال فسبل منه ما شءت. فر حتى كان العَّدُء ثم قال له: ما عِنْدَكَ 
يا ثامة؟» قال: ما قلت لكٌ: إن تيم تیم عل شار فتركسحتى کان بعد 
الغد» فقال: ما عندك يا تا م5 ؟ قال: ها قلت للك قتال: «أطلقوا ثامة): 
فانطلقٌ إلى نخل قريب من المسجد فاغتسل ثم دخل المسجد فقال: أشهد 
من لا إله إلا الل وأشهدٌ أن مدا رسول الله. يا عمد والله ما كان على 
وجه الأرض وَجْهُ أَبْعَصَ إل من وجهك. فقد أصبح وجهك أحبّ 


010 رواه مسدم ( ۰ E i‏ 
(۲) رواه البخاري c(TEVV)‏ ومسلم (0ع© واللفظ له. 


2و و تت رين 
الوجوء إلى . والله ما كان من دين أبغض إل من دينك» فأصبح دينك 
أحبّ حب الذَينِ إيّ ولله ما كان من بد بغش إِيّ من بلدك فأصبح بلدا 
أحبٌّ البلاد إلى. إن خنيلك ادس وآنا أزيدٌالعمرة . فاذا ترى؟ فشر ه 
رسول الله يك وأمَرضه أن يعتمرٌ. فلا قم مكة. قال له قاتّل: صَبَوّت. 
قال: لا. ولكنْ أسلمت مع محمد رسول الله وِ. ولا والله لا يأتيكم من 
اليامة 4 مة حب جنطة حتى يأذن فيها النبي كلا . 

ت عن زيد بن أسلم عن أبيه قال: «خرجت مع عمر بن الخطاب ف 
إلى السّوقء فَلَحِقَت عمر امرأة شابة فقالت: يا أمير المؤمنين مَلَكَ زوجي 
وترك صبية صغارًا والله ما ينضجون كرّاع7" ولا لهم زرع ولا ضرع 
أبي الحديبية مع النبي كَل فوقف معها عمر ولم يمض. ثم قال: مرحبًا 
بسب قريبا”” ثم الصرف إلى يمير ھی“ کان مريوطا في الدار تحمل 
عليه غِرَارَتَيْنَ*' مَلأهما طعامًا وحمل بينههم| نفقة وثياباء ثم ناوها بخطامه 
ثم قال: اقتاديه» فلن يفتي حتى يأتيكم الله بخير. فقال رجل: يا أمير 
المؤمنين أكثرت هاء فقال عمر: تَكِلَتْك أمّكء والله إني لا أرى أبا هذه 


.)١155( ومسلم‎ »)٤۳۷۲( رواه البخاري‎ )١( 

(۲) كراعًا: هو ما دون الكعب من الشاة ومعناه أنهم لا يكفون أنفسهم معالجة ما 
يأكلونه. ) 

(۳) يحتمل أن يريد قرب نسب غفار من قريشء أو أراد أنها نسبت إلى شخص 
واحد معروف. 

)٤(‏ أي: قوي الظهر. 

(0) الغرارتان: واحدهما غرارة وهي الجوالق. 


ك5 





وأخاها قد حاصرا حصنا زمانًا فافتتحاف ثم أصبحنا تَسْتَفَى سهّاننا 
فيه)7!'. 

ج قال سمل بن سا 2 انُه : إت جلة ين أشيم عر عليه رجل فد 
أسبل إزاره» فهمّ م أصحابه أن اذوه شدة فقال: دعوني أنا أكفيكم 
فقال: يا ابن أخى !إن ؛ لي نعم وكرامة» فرفع إزاره فقال لأصحابه: لو 
أخذقوه وشدة لقال: ولا كرامة وشتمكم»” '". 

ت وبلغ عمر بن المخطاب ؤفك أن جماعةً من رعيّته اشتكَوا من اله 
و يُوَافُوه» فلا أتؤه قام فحمد الله وأثنى عليه» ثم قال: «أيها 
الناس أيتها الرعية إن إن لنا عليكم حقا: النصيحة بالغيب والمعاونة على 
ا لخر اتا لعا إن رة عليكم حمًاهفاعلموا أنه لا شي حب إل 
الله ولا أعز من حلم إمام ورفقه» ولیس جهل بغ إلى الله ولا آغم من 
جَهْلٍ إمام وحَحرَقِهه واعلموا أنه من يأخذ بالعافية فيمن بينَ ظَهْرَيهيُررَقُ 
العافة وة هودونه)7). 

ه وعن عائشة باشعا قالت: «سمعتٌ رسول الله يقول في ّي هذا: 
الهم من ولي ِن أمر متي شيًا فشَقّ عليهم فاشفقُ شقق عليه» ومَنْ وَيّ من 
أمر أمَتي شيئًا فرَقّق بهم فازفق به»“. 

رعق الس بن مالك جلك ال قال النبي وياد «يَسّروا ولا تَعسّروا 
روه البخارى:(415). 
© بيه الغافلين عن اعمال الجاهلين» (ص۷): 


(۳) «إحباء عارم الدين» 8/0 (1A۹‏ . 
)٤(‏ رواه مسلم c(IATA)‏ وأخمك: 





ا 2000 

٠‏ » وعن أي هريرة چ جد أن کے اله ا و 
بشق بشي الأنفى: و جع للك الأرض» فعليها فاقضو | حاجتكم) 0 

» وعن أبن هريرة لظ قال: قال.رسول اله 184 (إيَاكُم والوصالً». 
قالوا: إ: نك ُواصِلٌ يا رسول الله قال: «إنكم لستم في ذلك مثليء إني أبيثٌ 
عند ربي يُطْعِمُّني ويسقيني فاكْلَمُوا من العمل ما تطیقون»". 

ح قال أبو الدرداء نله: (إن من فقه الرّجل رفقة في معيشته». 

1 قال عمر بن العاص لابنه عبد الله «لئغيل: فما الف ؟4 قال: كرك 
ذا أَنَاةٍ فتلاينَ الوّلاةً». قال: فا الرّق؟ قال: مُعاداةٌ إمامك ومناوأةٌ من 
يقدرٌ عل ضررك16. 

0 وعن هشام بن عروة عن أبيه قال: افکتوت ٤‏ الحكمة: الف 
أ اک . 

0 وعن قيس بن أبي حازم قال: «كان يقال: مَن عط الرّفق فى الدنيا 
نفعه في الآخرة)7". 

. (IVT £) رواه البخاري (ه؟1١51كل ومسلم‎ (١0 
إسئاده‎ (OYA) وقال محف جامع الأصول‎ «(To 1Y) حسن : رواه أبو داود‎ (030 

حسن ٠.‏ 
0 رواه البخاري ,))١9455(‏ ومسلم ( (١ ١ ٠‏ واللفظ له. 

)٤(‏ أخرجه هناد في «الزهد»» ووكيع في «الزهد» (۳/ ۷۸۲) ورجاله ثقات. 
(6) «إحياء علوم الدين» (7/ ۱۸۸). 


() أخرجه هدّاد بن السري في «الزهد» ورجاله ثقات. 
)۷( أخر جه و بيع 2 «الزهد» )0 (VVY‏ ورجاله ثقات وإسناده صحيح. 





5 3 1 . ن اله 2 
م وقال ابن أبي خالد: «الرّفقٌ يُمْنٌ وا حرق شؤم)(2. 
5 وقال وهب بن متبه: «الرّفقٌ نين ا لجل . 
ص وقال أبو الدرداء خل: «لا تُكلّفُوا الناس ما لم يُكَلَمُواء ولا تحاسبوا 
الناس دون ربهم؛ ابن آدم» عليك نفسك» فإنه مَن تَتَبّع ما يرى في الناس 
يطل حزنه» ولا يشف غيظه)7". 


رشق سلمان خنع : 

ل عن أبي قلابة: «أن ره دخل على سلان وهو يعجن؛ فقال: ما 
هذا؟ فقال: بعثنا الخادم في عمل -أو قال: في صَنعَة- فكرهنا أن نجمع 
وليه عملين او قال عي صنعتين -؛ ثم قال: فلان يقرئك السلام؛ قال: متى 
قدمتَ؟ قال: منذ كذا وكذا؛ قال: فقال: أما إنك لو ل تُؤدّهاء كانت أمانة 
م تؤدّها)!؟» . 


رفق أبي هريرة بإ : 

ع عن أ المتوكل أن أبا هريرة كانت له زنجية قد غمَّنْهُم بعملهاء 
فرفع عليها السوط يومّاء فقال: «لولا القصاصء لأغشيك به؛ ولكني 
سأبيعك من يوفيني ثمنك» اذهبي» فأنتٍ لله . 

م ورای رجل آبا ذر چٹ وهو يترا مكائا؛ فقال له: ما تريدٌ يا آبا 


.(VA* /( «الزهد» لوكيع‎ )١( 
.)۱۸۹ /7( «إحياء علوم الدين»‎ )۲( 
.)۲١١ /۱( «الحلية»‎ )۳( 

(4) المصدو السابق 4151/15 
(ه) «الحلية» .)١85 /١(‏ 
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و علوالهمت يبدل الممروف __ بچ ست ۴ 
ذر؟ فقال: أطلبٌ موضعا أنامٌ فيه» نفسى هذه مطيّتي» إن لم أرفق بہاء ل 
تبلغنى»20. 
رفق عبد الملك بن أبجر: 

٥‏ عن حسين الْجَحْفى قال: «كنتٌ عند عبد الملك بن أبجر وقد أبق 
غلامٌ له» وكان له بابان» فلم يعلم» حتى جاء الغلامُ؛ فقال له عبد الملك: 
2 3 ¢ 7 8 
فلان ويحك أين أبقت؟ لم تقبل لك صلاة» من أي باب خرجت؟ أأحد 
خب لك منا؟ ما أحسبك تجد أحد خيرًا لك مناء من أيّ باب خرجت 
حين ذهبت؟ قال: من هذا الباب؛ قال: أدخل منه وأستغفرٌ الله لك؛ يا 
فلانة أطعميهن فان أحسبة ينا 
رفق طاووس يناه : ظ 

عن مَعْمَر: "أن طاووسًا أقام على رفيق له مريض حتى فاته الحج 
لله در طاووس» طاووس العلماء.. واللّه لقد بلغ الغاية في الرفق برفيقه.. 
ولا يصنع هذا إلا طاووس وأمثاله من كبار سادات سلفنا الصالح». 
4- ملاطفة الأطفال : 

¢ عٍِ وو وى ضر 

الاولى» ثم حرج إلى أهله» و حر حت معهك» فاستقبله ولدان» فجعل يمسح 
خدي أحدهم واحذا واحذا. قال: وأما آنا فمسح خدي. قال: فوجدت 


(00 


2 المخمتو الما (721 156 
000 «الحلية» (6/ 86). 
() «الحلية» (5/ .)٠١‏ 





يد برا أو ريط کاب أخرجها من جونة معطا" 
سثر لش بصسيان أعل نه قال: ركه لقم من بر یی ايد 
فلي بين يديه لي به بأد ابش خاطمة اروق جا 8 فأدخلنا 
المدينة ثلاثة على دارة). 

ه عن أنس لف قال: كان النبي ية أحسنّ الناس خلقاء وكان لي أخ 
يقال له: اپو يمير -قال: أحسبه فطيم-» وكان إذا جاء قال: (يا أبا عمبر 


ما فعل الثغير؟)0©. 
© عن يوسف بن عبد الله بن سلام شل قال: ساني رسول الله كيه 
وأقعدنی 2 حجره» ومسح عل رآمی»“. 


ت عن يعلى بن مر جلث آله قال: «(خر جنا مع النبي وة ودعيتا إلى 
عاب قافا حسين چیه يلعب في الطريق» أسرح الى ل أمام القوم ف 
بسط يده» فجعل الغلام يفر هاهناء وهاهنا ويضاحك النبي ولل حتى 
أخذه» فجعل إحدى يديه في ذقنه والأخرى في رأسه» ثم اعتنقه»)0. 

ه عن أبي هريرة فإلعث قال: كتا نصل مع رسول الله كلا العشاء» فإذا 


.)۲۳۲۹( )۱ ٤٤۸ /٤( رواه مسلم في ااصحيحه)‎ )١( 

.)۲٤۲۳( )۱٥۰۱ /٤( رواه مسلتم‎ )۲( 

(۳) رواه أحمدء والبخاري (۷/ 1777) »)٧۱۲۹(‏ والترمذي» والنسائي وابن ماجه. 

)٤(‏ صحيح: أخرجه أحمدء والترمذي في «الشمائل المحمدية)» وصححه الألباني فی“ 
«صحيح الشمائل المحمدية» (ص178١)‏ رقم (۲۹۲). 

(9) صحيح: رواه البخاري في «الأدب المفرد» (ص55١)‏ رقم (۲۷۹). 





:8< علوالهمتّ 2 بذل المعروف ”> 


سجدٌ وثب الحسنْ والحسين على ظهره وإذا رفع رأسّه أخذهما بيده من 
خلفه أخدذًا رفيقاء فوضعها وضعًا رفيقاءفإذا عاد عاداء فلا صلى 
وضعه)| على فخذيه واحدًا ههناء وواحدًا ههناء قال أبو هريرة ذلاعت: 
فجئته» فقلت: يا رسول الله ألا أذهب بها إلى أمّهها؟! قال: «لا». فبرقت 
برقة» فقال: «الحقا بأمّى)». فا زالا يمشيان في ضوئها؟ حتى دخلا إلى 
آم( 
5- إحسان الظن بالمسلمين: 

4 قال تعالى: 32 لَوكَإذْ هعتمو ظنالْمَؤمُونَ والْمؤْمِئَت بأنفسيم حيرا ولوأ 
YORE‏ 

ع عن نجابر بن سمرة خشف قال: قال عمر بن الخطاب ذإ لسعد 
اف لقد شكوك في كل شيءٍ حتى الصلاة! قال: أما أنا فأمُدٌ في الأوليينء 
وأحذف في الأخريين» ولا آلو ما اقتديت به من صلاة رسول الله لا 
قال: صدقت» ذاك الظر“ بك -أو ظني بك-206). 

ه عن أبي هريرة خف عن النبي با قال: «إياكم والظن» فإن الظن 
أكذب الحديث. ولا تحسَّسُواء ولا تَجسَّسُواء ولا تحاسدواء ولا تدابرواء 
ولا تباغَضواء وكونوا عباد الله إخوانًا»””. 


)10( صحيح : ؛ أخرجه الحاكم» وأحمد 3 ((مسنده))» وصححه الأليافى ف «السلسلة 
الصحبحة» (0؟57؟١).‏ 

(۲) رواه البخاري في «صحیحه» (۱/ ۲۳۱) (۷۷۰). 

(۳) رواه مالك وأحمد» والبخاري 00 ومسلم» وأبو داود» والترمذي. 





© عن أب العالية مش قال: «كنا نومر أن نختم على الخادم» ونكيل 

ونعدهاء كراهية أن يتعودا لق سوء» أو يظن ا ظن ا 
2 ع و 2 

© وعن سلان الفارسى خف قال: «إني لأعد العراقٌ على خادمي. 
حافة الظن» ای أن أبىء ده الظرة»” '". 

© قال القاضى عياض: «من أراد أن يسلمَ من الغيبة فليسد على نفسه 
باب الظنون» فمن سلم من الظنّ سَلِم الغيبة» ". 

3 وكان بكر بن عبد الله المزني إذا رأى شيخا قال: هذا خير مني عَبّد 
الله قبل» وإذا رأى. شاا قال: هذا خر متى ارتكيت من الذتوب أكثر عا 
ارتكب. وكان يقول: عليكم بأمر إن أصبتم أجرتم» وإ أخطاتم ١‏ 
تأثمواء وإياكم وكل أمر إن أصبتم م ئۆچروا وإِن أخطاتم أثمتم» قيل : 
ف 2) 
أثمتم؟ . 

3 وقال الحارث المحاسبي يَمْلْهُ: «كل أحد حقيقٌ -حين ينظر فى 
أمور الناس- أن يتهم نظره بعين الرٌّيبة» وقلبه بعين المقت» فإنه) يزينان 
ا لجور» ويحملان على الباطل» ويُقبّحان الحْسَنء ومحسّنان القبيح» ". 

م ك ٣‏ ا سم 

5 وقال أيضًا: «حق على العاقل أن يتخذ مرآتين: فينظرٌ من إحداهما 
)1( یح رواه البخاري ٤‏ (الأدب المفرد) c(1۷(‏ و صححه الألباني. 

3 رواه البخاري في «الأدب المفرد» :)١7/(‏ وصححه الألباني. والعراق: العظم الذي 
اکل 

0 «العوائق» لمحمد أحمد الراشد (ص 57 ). 

(4) احلية الأولياء» (۲/ ۵۷ ۲)› ولاسر ير أعلام النبلاء» /٤(‏ 010). 

3 «الأدب الكبير) لابن المقفع (ص٦").‏ 
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ون علوالهمة بذ لالمعروف ‏ پې 
في مساوئ نفسه» فيتصاغر بهاء ويصلح ما استطاع منهاء وينظر من 
الأخرى في محاسن الناس» فيَحَليهم بهاء ويأخذ ما استطاع منها». 
1 قال تعالی: ولا قف مالك يوء ِل يكال الكت والس لواد عل 
ولك كن ن عله مسولا 7© & [الإسراء]. 
7- حمل كلام المسلم على أحسن المحامل : 

جح قال عمر بن الخطاب طلأاعه: الا ل لامرئ مسلم يسمع من آخيه 
كلمة أن ير ييا سیا وعر كيد كا من ا فد 

ج وقد ورد في الآثر: (إذا بلغك شىء عن أخيك فاحمله على أحسنه؛ 
حتى لا تجد له محمالا)(2. 

ص وقال أبو قلابة: «إذا بلغعك عن أخيك شىء تكرهه» فالتمس له 
العذر جهدك فإن لم تجد له عذرّاء فقل في نفسك: لعل لأخي عذرًا لا 
آعلمه»". 

ج وقال عمر بن الخطاب خشف: «أعقل الناس أعذرهم هہ)0). 

: تبرئة المسلم مما تُسب إليه ظلمًا‎ -١ 

ه عن سلمة بن الأكوع خث قال: خرجنا مع رسول الله ية إلى 
خيبر.. فلما تصافٌ القومٌ» كان سيف عامر بن الأكوع إل قصيرًاء فتناول 
به ساق بودي ليضربه» ويرجعٌ ذبابُ سيفه» فأصاب عينَ رُكبة عامر؛ 






.)١1١ص( «كتاب الجامع» لأبي محمد القيرواني‎ )١( 
.)7١7 /١( (؟) «الآداب الشرعية» لابن مفلح‎ 

(۳) «كتاب الحدائق» لابن الجوزي .)١١١/۳(‏ 

.)٤۹ص(‎ )٤١( «مداراة الناس» لابن أب الدنيا رقم‎ )٤( 





ففات منه» قال: فلا قفلواء قال سلمة: رآ رسول لله يل وهو آل 
يدي؛ قال: هما لك؟4» قلت له: فداك ابي وأمي. زعموا أن عام حبط 
شبات قال النبئ كَكلة: «كذبٌ من قاله. إنّ له لأجرين ين - وجمع بين 
أصبعيه- إنه لحاهد ماهد قل عرو مَشَى بجا مش . 

ه عن جابر فلن أنَّ عبدًا حاطب بن أبي بلتتعة ال جاء رسول الله 
كله يشكر: اطا فقال: يا رسول الله ليدخلن حاط الثار. فقال 
س الله ی: «كذبت» لا دايا فاته شهد بَدَرٌ أ والحديسة). 

۸- تبشيرالمؤمن بما بسره: 

J ae‏ 0 ا 

© عن عبد الله بن أبي أوفى «إنث: (أنَّ رسول الله كلا ,ب بِشَّرَ خديجة ببيتٍ 
في الجنة من قَصَّبٍء لا صحّب فيه ولا نَصّب)””". 

ه عن أبي موسى الأشعري ف قال: «لأكونن بوّاب رسول الله ويا 
اليوم» فجاء أبو بكر خف فدفم البابَ» فقلت من هذا؟ فقال: أبو بكر. 
فقلت: على رسلِكَ» ثم ذهبت» فقلت: يا رسول الله هذا أبو بكر يستأذن؛ 
فقال: «ائڏن له ويشر بالىة»0. 

5- تحمل الَشَاقَّ من أجل النَّاس: 
ص عن أنس بن مالك شغ قال: «كان رسول الله اة إذا صل الغداة 


.)٤۱۹٩( )۸۷ /٥( رواه البخاري في (صحيحه)‎ )١( 
.)۲٤۹٥( )۱٥٤۳ /٤( رواه مسلم‎ )۲( 

(۳) رواه البخاري (۳۸۱۹). 

.)7١ 11/5( رواه البخاري‎ )٤( 


MES 





جاء حدم الدب يتم فيه لان نه ؤت باناء | لشي ا فياه قريا 
جاءوه في الغداة البار دة؛ فيغمس يده ها“ 

© عن عبد الله بن مسعود افع قال: كأني أنظر إلى الث ا يمكي ن 
من الأنبياء ضربَة قومّه فأدموه» وهو يمسح الدَّمّ عن وجهه. ويقول: 
«اللهم. اغفر لقومي؛ فإنهم لأيغلمون» '. 
- تخليص الناس مما يمكن أن يضرهم: 

8 عن عبد الله بن عمرو شعي قال: قال رسول الله کیاږ: ١‏ لوا 
الليّات» وذا الطفيتين: ٠‏ والأبتر فإنه| يلتمسان البصرّء ويسقطان الحبل)”". 

عن ابن عباس نغ قال: جاءت فأرة فأخذت تر الفتيلةء الحيّات» 
رفا الطنكين. والأبترٌ فإنهما يلتمسان البصرّء ويسقطان الحبل . 

» عن ابن عباس نض قال: جاءت فأرة فأخذت تر الفتيلةء جاءت 
بها فألقيتها بين يدى رسول الله َل على المُمرة التي كلد قاعدًا عليهاء 
فأحرقت منها مثل موضع الدرهمء فقال: (إذا ذ نمتم فأطفئوا سُرّجَكم؛ 
فن الشيطان يدل مغل هذه على هذا رکم ف 

7 عن عامر بن سعد عن أبيه فل أن النبي بالا أمرّ بقتلٍ الوزغء 
)١(‏ رواه مسلم .)۲۳۲٤( )١5545/5(‏ 
(۲) رواه البخاري .)۳٤۷۷(‏ 
() رواه البخاري (۳۲۹۷). 
)٤(‏ صحيح: رواه أبو داود» وابن حبان» والحاكم في «المستدرك)» والبيهقي في اشعب 

الإيمان»» وصححه الألباني في «الصحيحة» (١١٤٠)ء‏ و«صحيح الجامع» (815)) 


و(اصحيح سنن أبي داود) (51759). 
(4) رواه مسلم في ا(اصحيحه) )١5٠7 /٤(‏ (۲۲۳۸). 
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ا فوا 
-١‏ تجهيز الحاج أو إخلافه في أهله : 

۰ عن زيد بن خالد لث عن النبي وله قال: «من جهز غازيًاء أو جهرٌ 
حاجاء أو خلفه في أهلهء أو َطْر صاتياء كان له مثل أجورهء من غير أن 
يَنْقَصَ من أجورهم شی 

5 «كان عبد الله بن المبارك ْلَه إذا كان وقت الحج» اجتمع إليه 
إخوانه من أهل مروء فيقولون: نصحبكء فيقول: هاتوا نفقاتِكُم» 
فيجعلها في صندوق» ويقفل عليهاء ثم يشتري هم» ويخرجهم من مرو إلى 
بغداد» فلا يزال ينفق عليهم» ويطعمهم أطيب الطعام» وأطيب الحلوى. 
ثم يخرجهم إلى بغداد بأحسن زي» وأكمل مروءة» حتى يصلوا إلى مدينة 
رسول الله اة فيقول لكل واحد: ما أمرك عيالك تشتري من المدينة من 
طُرّفِها؟ فيقول: كذا وكذاء ثم يخرجهم إلى مكة» فإذا قضوا حجَّهُمْء قال 
لكل واحد منهم: ما أمركم عيالك أن تشتري لهم من متاع مكة؟ فيقول: 
كذا وكذاء فيشتري لهمء ثم يخرجهم من مكة: ذ فلا يزالٌ ينفق عليهم إلى أن 
يصيروا إلى نرو فيجچصضس وعم وأبواءهم» فإذا كان بعد ثلاثة أيام» 
عمل لهم وليمة وكساهم. فإذا أكلواء وسرواء دعأ بالصندوق ففتَحَه 
ودقع ِل کل رجل مِنْهُمْ صُرَّتُهُ ليها اسمه) " . 


)١(‏ صحيح: رواه ابن خزيمة في «(صحيحه)» وصححه الألباني في «صحيح الترغيب 
والترهيب» (8/ا١١).‏ 

(") «سیر اعلام النبلاء» (۸/ .)۳۸١‏ 

() أخرجه ابن إسحاق في «السيرة»» وأبو نعيم في «معرفة الصحابة» انظر «السلسلة 
الصحيحة» .)١/8176(‏ 






ûi 
8 
دا‎ 
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كان أمير المؤمنين هارون الرشيد إذا حج يحمل معه ثلاثمئة من العلماء 
والفقهاء بالنفقة السابغة. 
۲١‏ التمكين من النفس عند الخطإ للقصاص : 

ه عن حبان بن واسع بن حبان عن أشياخ من قومه: أن رسول الله 
ككل عدل صفوفٌ أصحابه يوم بدر» وني يده قد يعدل به القوم» فمرّ 
بسواد بن عَزيّة» وهو مُستنتل من الصنفٌ» فطعن في بطنه بالقدح» وقال 
كِْةِ: (استو يا سواد». فقال: يا رسول الله أوجعتّنى» وقد بعثك الله بالحق 
والعدل» فأقدني. قال: فكشف رسول الله اة عن بطنهء وقال كَكلِل: 
«(استقد). قال: فاعتنقه» فقبّل بطنهء فقال كَكِلة: «ما حملّكَ على هذا يا 
- مزالحٌ» بينا يضحكهم فطعنه النبي ية في خاصرته بعود» فقال: 
أصير ني(" فقال: (لاأصطير)». قال: إن عليك قميصًاء وليس عل قميص؛ 
فرفع النبي ية عن قميصه. فاحتضنه» وجعل يقبل كشحه. قال: إن 


أردت هذايارسول الله 7 . 









بل علوالهمت 2 بذلالعروف 5م 





(6 آی: مكنى من أن آخل لنفسى: وأستوفى حقي بالقصاص منك» وذلك بأن أطعنك في 
انی ال ۰ 

(۲) صحیح: رواه أبو داود في «سننه)» وصححه الألباني في «صحيح سنن أب داود) 
(To) (4۸۱/7)‏ 

.)507١( )۱١ 5 /۷( رواه البخاري‎ )۳( 


YoY 





۳- ستر المسلم: 

« عن عبد الله بن عمر نعل قال: قال رسول الله ياد «المسلم أخو 
المسلم» لا يظلمه» ولا يسلمه» ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته؛ 
ومن فرَّحّ عن مسلم كربة» فرّجَ الله عنه كربة من كربات يوم القيامة» ومَنْ 
ستر مسلا سترَه الله يوم القيامَة)”''. 

0 عن رجاء بن حيوة» قال: (سمعت مسلمةً بن حل لغ يقول: بينا 
أنا على مصرّ فأتى البوابُ» فقال: إن أعرابيًا على الباب يستأذن» فقلت: 
من أنت؟ قال: أنا جابر بن عبد اله قال: فأشرفتٌ عليه» فقلتٌ: أنزلٌ 
إليك أو تصعد؟ قال: لا تزه ولا أصعل حديث بلغني أنك ترويه عن 
رسول الله مَل فى ستر المؤّمن» ج' جعت أسمعه). 

٠‏ قلٹ: سمعت رسول الله لل يقول: «من ستر على مؤمن عورة 
فكأن) أحيا موؤدةً». فضر ب بعيره راجا" . ۰ 

ه عن آبي هريرة فلن قال: قال رسول الله كيد «لا ر يسا عي خيذا ف 
الدنياء الا سک الله يوم القيامة» ". 

ه عن مكحول: أن عقبة بن عامر أتى مسلمة بن محلد فكان بِينَهُ وبين 


)١(‏ صحيح: رواه الطبراني في «الأوسط)» وصححه الألباني في «صحيح الترغيب 
والترهيب» (۲۳۳۷). 

() رواه مسلم (5595). والحاكم في «المستدرك). 

(۳) صحيح: رواه أحمد عن رجلء ورواه أحمدء والحميدي عن أبي أيوب وعقبة» ورواه 
أحمد عن مسلمة ؛ بن مخلد» وروأه أحمدء ومسلمء وأبو داود» والترمذي» وابن ماجه» 
وابن الجارود عن أبي هريرة» وأحمد» والبخاري» ومسلم» والترمذي عن ابن عمرء 
وأحمد عن عائشة. 





> علوالهمت 2 بذ ل المعروف < Yor‏ 
البوّاب شي فسمع صوتَهُ فأذنَ له» فقال له: إن لم آتِكَ زائرًا؛ جئتك 
لحاجةٍ» أتذكر يوم قال رسول الله يكِ: «من علم من أخيه سيئة فسترهاء 
ستر الله عليه يوم القيامة؟»» قال: نعم. قال: لهذا جئت (. 

ه عن ابن عباس فغ عن النبي كك قال: «من ستر عورة أخيه 
المسلم» سَكَر الله عورت يوم القياقة» ومن كشفّ عورة أخيه المسلم» كشف 
لولح شک ق ی 21 

ص عن أبي الشعثاء يث قال: «كان شر حبيل بن السمط على جيش» 
قال فقالة إذكم تزلتو ارا قہھاتساء وشر اب فمن أصاب میک جال 
ا ا فلك صر بی ا کی کی ی 19 
لك! تأمر قومًا ستر الله عليهم أن يبتكوا ستر الله عليهم»". 

6 قال بكر بن عبد الله: «ما عليك أن تنزل الناس منزلة أهل البيت؟ 
فتنزلٌ من كان أك منكٌ منزلة أبيك. وتنزل من كان منهم قرينكَ منزلة 
أخيك؛ وتنزل من كان أصغر منك منزلة ولدك؟ فأيّ هؤلاء تحب أن 
متك سترم؟4001). 

4- تطييب الخواطر وجيرها عند انكسارها : 


” ص 2⁄۸ 


د قال تعالى: 3 وإذا حصر القسمة أولوا الفرف والْمدئ وال كين 


0010 صححياح ٠‏ روآه الطبراني» وصححه الألباى ي ااصحيح الترغيب والترهيب) 


(YT) (OAR /Y) 
صحيح: رواه ابن ماجه في «سننه»» وصححه الألباني في (صحيح سنن ابن ماجه)‎ )۲( 
17 77 


(۳) «الزهد» لوكيع (۳/ .)٤٥٥( )۷۷ ٤‏ 
)٤(‏ «مدارة الناس» لابن أبي الدنيا (ص٤٥)‏ رقم .)٥۳(‏ 





فارزفوهم نه وقولوا رفول ني د السام 


٭ قال تعالى: و( انمطاقت ممع لرن حًا عل الوت © 4 
[البقرة]. 


ه عن الصعب بن جثامة الليثي جلث أنه أهدى لرسول الله يلل ارا 
و وهو بالأبواء أو بوادنء فرده عليه» فلا رأى ما في وجهه. قال: 
«إنا لى نرده عليك كه إلا أنا خد حرم . 

8 عن البراء لث قال: ا چ ر 
عم يا عم فتناولها علِمٌ فأخذ بيدهاء وقال لفاطمة جإشغا: دونك ابنة 

مك احمليهاء فاختصم فيها علِنٌ» وزيذ» وجعفرء فقال علٌ: آنا أحق بهاء 
وهي ابنة عمى. وقال جعفر: ابئة عمى» وخالتها نحتى. وقال زيد: ابنة 

فقضى بها النبي با لخالتهاء وقال: «الخالة بمنزلة الأم)» وقال لعلى: 
«أنت منى وأنا منك»» وقال لجعفر: «أشبهت حَلْقى ولق وقال 
یك «أنت أخونا ومولانا»' . 1 ۰ 

ه عن بشر بن عقربة لف قال: استشهد أب مع النبي بل في بعض 
غزواتة فمر بي النبي 2986 وأنا آبکی» فقال لى: «أما تَرْضَى أن أكون آنا 
أبوك وعائشة أمكَ؟!»" . ۰ 


(TAT) رواه البخاري في (صحيحه)‎ )١( 

(۲) رواه البخاري في (صحيحه)» (7599) ومسلم (۱۷۸۳) وأحمد .)۳٤۲(‏ 

(۳) صحيح: رواه البخاري في «التاريخ»» وابن عساكرء وصححه الألباني في «السلسلة 
الخ 447 0 





هده" 


0- الجود باللباس لمن يحتاجه أو يطلبه : 

ه عن عمر شع قال: قال رسول الله عل «أفضل الأعمال إدخال 
السرور على المؤمن؛ كسوت عورته» وأشبعت جوعته. أو قضيت له 
حاحةً)0. 

٠ ٠‏ عن سهل بن سعد الساعدي خسف قال: إن امرأة جاءت رسول الله 
ية ببردة. قالت: يا رسول الله» إنى نسجت هذه بيدي لاكسوكها. 
فأخذها رسول الله اة حتاجًا إليهاء فخرج علينا فيهاء وإنها لإزاره» فجاء 
فلان بن فلان» فقال: يا رسول الله» ما أحسن هذه البردة! اكسنيها. قال 
ل الله وَلِةِ: انعم). 

فلا دحل طواهاء وأرسل بها إليها. فقال له القوم: والله» ما أحسنت . 
كسيها النبي ية محتاجًا إليهاء ثم سألته إياها؟ وقد علمت أنه لا يرد 
سائلا. فقال: إني والله» ما سألته إيّاها لألبسهاء ولكني سألته إيّاها لتكون 
كفني. 

° قال سهل لعي : فكانت كفئه”'. 

٠‏ عن أب سعيد الخدري إل قال: دخل رجل المسجد (في هيئة بذيئة) 
فأمر النبي يَكِْ الناس أن يطرحوا ثيابّاء فطرحواء فأمر له منها بثوبين ثم» 
حث على الصدقة» فجاء فطرح أحل الثوبين فصاح به» وقال: «خذ 
وىك" . 


)1( صحيح: أخرجه البيهقي في «شعب الإيهان»» والسهمي في «تاريخ جرجان). 
رصححه الألباني في «السلسلة الصحيحة)» (۳/ .)١١١١( )۳٠١‏ 

(۲) صحيح: رواه الطبراني» وصححه الألبانی في «صحيح الترغيب والترهيب» .)۲٠۹۰(‏ 

(۳) رواه البخاري .)08١١(‏ 





كتاب المجالس والسلام 


: مصافحة المسلم عند لمائه‎ - ١/5 

عن أب أمامة قال: قال رسول الله كَكِيدِ: «ما من مُسَلِمَيْنٍ يلتقيان 
فيتصائَحَان إلا غُفِرَ فا قبل أنْ يتفرّ 1" . 

ه عن حذيفة خللعك قال: قال رسول الله لاة: «إن المؤمنّ إذا لَقَىَ المؤمنَ 
فسلّمَ عليه وأخذ بيده فصائَحَة تنائرث خطاياهما كما يتنائرٌ ورقٌ 
الشجحرة" . 

6 عن ثابت البناني» قال: «كان أنس جلث إذا أصبح دهن يده يدهن 
طيب لمصافحة | : انه" , 

ن «أكفٌ متلامسة وقلوث متصلة متصللة وما دة وا خاسیس 
متلاحقة» تزرع الحبء وتولي الصفاء» وتغدق الشوق» وتلهب الإيان في 
قلوب الإخوان؛ لتثمر تعاونًا في الخير» ومشاركة في ال . 
المعانقة عند القدوم من السفر, والتهنئة : 

© عن الشعبي اث قال: «كان أصحاب رسول الله اة إذا قَدِمُوا 


)١(‏ حسن: رواه أحمدء وأبو داود» والترمذي» وابن ماجه» والضياء عن البراء» وحسنه 
الألباني في «الصحيحة» (575)؛ ولاصحيح الجامع» (/01//1)» ولاصحيح سنن أبي 
داود) .)٤۳٤۳(‏ 

(؟) صحيح: أخرجه الطبراني في «الأوسط»ء وصححه الألباني في «السلسلة الصحيحة» 
(0). 

(۳) «صحيح الأدب المفرد» (ص۳۸۸) رقم .)٤٠١(‏ 

(:) «بذل المعروف) (ص75١).‏ 
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من سَفر تعانقوا». 

0 عن كعب بن مالك لث قال» وهو يخبر عن قصة توبة الله عليه في 
تخلفه عن غزوة تبوك: «وانطلقت إلى رسول الله فيتلقاني الناس فوجًا 
فوجًا ينون بالتوبة» يقولون: لتهنك توبة الله عليك! قال كعب: حتى 
دخلتٌ المسجد فإذا رسول الله اة جالسٌ حولة الناسٌ» فقام إل طليجة 
ابن عبيد الله خف يرول حتى صافحني وهتاني» والله» ما قام إن رجل من 
المهاجرين غيره» ولا أنساها لطلحة»'. 
- إنزال الناس منازلهم: ‏ 

کي وإعطاء كل ذي حق حت عا يستحقه من التقدير والاحترام» 
والإجلال والإنعام. 

ه عن أبي موسى الأشعري لف قال: قال رسول الله بَكِ: «إنَّ من 
إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم» وحامل القرآنٍ غير الغالي فيه» والجافي 
عنه» وإكرام ذي السَّلطان المقسط)0". 

ه عن ابن عمر شغ قال: قال رسول الله يَكليةِ: «إذا أتاكم كريم 
َأَكْرمُوهُ)!؟. 


.)١77( «الإخوان» لابن أبي الدنيا (ص185١) رقم‎ )١( 

(؟) رواه البخاري .)٤٤۱۸(‏ 

(۳) حسن: رواه أبو داود في «سننه»» ورواه أبو عبید» والهيئم بن كليب عن طلحة بن 
عبيد الله بن كريز مرسلا. وحسّنه الألباني في «صحيح الترغيب» (۹۳)» واصحيح 
اجامع؟ (۲۱۹۹)» وااصحيح سنن أب داود» .)5٠51"(‏ 

,.)١1١١6( حسء: رواه ابن ماجه في «سننه»» وحسّنه الألباني في «الصحيحة»‎ )٤( 
.)۲۹۹۱( واصحيمم سنن أبن ماجه»‎ 





ت لأن الله تعالى عوّده منه ذلك ابتلاء منه له» فمن استعمل معه غير 
فقل استهان به وجماه. وأفسد عليه ديئه؛ فإن ذلك يورث في قلبه الغل» 
والحقد» والبغضاء. والعداوة» وذلك 2 إلى سفك الدماءء وي فی إكرامه 
أتقاء شره» وإبقاء ديئه' 26 
5- يذل السلام ورده: 
ه عن أبي أمامة إل قال: قال رسول الله يَكِةِ: «إن أولى الناس بالله من 
0 (۲( 
بدأهم بالسلام) . 
ه عن أبن هريرة خث قال: قال رسول الله وكلِ: «إذا لقي أحذهم أخاه 
: عليه. فإن حالت بينهم| e.‏ أو جدان أو حح ثم لقيه. 
فَليسِلِمُ عليه . 
ه عن عبد الله بن مسعود اث قال: إن رجلا سأل رسول الله كك أي 
الإسلام < خير؟ قال: «تطعمٌ الطعام؛ و: تقرأ السلام على مَنْ عرفت» ومَنْ ل 


تعرف) '. 


® عن أبي هريرة خش قال: قال رسول الله وك: اوالاي ا يرنه * 
تدخلوا الحنة حتى تۇمنوا› ولا تؤمنوا حتى تخابواء اولا الُم على شي 


.)١۳١ /۱( (فيض القدير» للمناوي‎ )١( 

(۲) صحيح: رواه أبو داود في «سننه)» وصححه الألباني في «صحيح الجامع» ))5١١1١(‏ 
و(صحيح سنن آبي داود) .)٤۳۲۸(‏ 

(۳) صحيح: رواه أبو داود» وابن ماجه والبيهقى في (شعب الإيمان» وصححه الألباني 
في ااصحيح سنن أبي داود» »)٤۳۳١١(‏ و«الصحيحة) (١۱۸)ء»‏ و(صحيح الجامع) 
(7/89). 

(:) رواه البخاري (5775). 





بو _علوالهمة بذ لالمعروف | بی 
إذا فعلتموه تحاببتم؟ آفشوا السلا 038 

ه وعن إل قال: قال رسول الله 5ا لإذا انتهى أحدَكُمْ إلى | 
فليْسَلمْ فادا 3 أن اا د قلست 5 باحق من ارو 
السلام مرک ٠‏ قال النبي ل ) عشزا. وجاء تعر ال : السلا 
عليكم» ورحمة الله فقال النبي ككل «عشرون». ثم جاء آخرء فقال: 
السلام عليكم» ورحة الله» وبركاته» فقال النبي بية: «ثلاثون» ". 

ت قال عبد الله بن عمر طإنذ: «إني لأخرح ومالي حاجةٌ إلا أن أسلّم 
على الناس» ويسلمون علي قال أبو عمر الندبي: خرجت مع ابن عمرو 
نغ فما لقي صغيرًاء ولا كبيرّاء إلا سلّمَ عليه)). 
- تقديم الأكابر في الكلام والاحترام: 
الا , 





)١(‏ رواه أحمدء ومسلم (65), وأبو داود» والترمذي» وابن ماجه. 

(۲) صحيح: رواه أحمد. وأبو داود» والترمذي» وابن حبان» والحاكم في «المستدرك؛, 
وصححه الألبان في «الصحيحة) (۱۸۳)ء ولاصحيح الجامع» ))4٠٠5(‏ واصحيح 
سنن أبي داود) (TE)‏ 

() صحيح : رواه الترمذي في (سننه)» وصححه صححه الألباني في في (صحيح سنن الترمذي» 
0010011 

..)١71 /۳( اسير أعلام الحاكمة‎ ):١ 

(0) صحيح: : أخرجه أبو بكر الشافعي في «الفوائد»» وصححه الألباني في «الصحيحة) 
(VE 74)‏ 21 
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رجاه عرد لین بن سول نف وحريضة ارداق ار و 
فتكلموا في أمر صاحبهم» فبدأ عبد الرحمن» وكان أصغر القوم؛ فقال 
رسول الله يَكَليه: «الكثر الكبر)”''. 

وفي رواية؛ گر کی '. 

ئ قال الألباني: «أي ليلى الكلام» أو لدا الكلام الأكير ىا يدل عليه 
سبب الحديث» وأمّا فى الإسقاء» فليبدأ الساقى بيمينه ولو كان الأصغرء 
ولیس بالأفضل ک| هو شائع» لعموم قوله - «الأيمن فالآيمن)7". 
-١‏ التنازل عن المكان للداخل : 

0 عن أمٌ المؤمنينَ عائشة غا أنها قالت: «ما رأيت أحدًا كان أشبه ٠‏ 
سمئًا وهديًا ودلا - وقال الحسن: حديثًا وكلامًا- برسول الله ا من 
فاطمة إا كانت إذا دخلت عليه قام إليهاء فأخذها بيدهاء وقبلهاء 
وأجلسها فى مجلسه. وكان إذا دخل عليها قامت إليه» فأخذت بيده 


فقبلته» وأجلسته في مجلسها»“ . 
5- التّوسعة للداخل إلى المجلس: 
* قال تعالى: $ با الد اموا إا قل لَك مسحو ف الْمَجَللں 


(۱) رواه البخاري (۷/ ۱۳۸) (5157). 

(۲) رواه أحمد. والبخاري» ومسلم»› وأبو داود عن سهل بن أبي خيثمة» وأحمد في 
(مسنده» عن رافع بن خديج. 

00( «صحيح الجامع» (۲/ 60 7/- -875). 

)٤(‏ صحيح: رواه أبو داود في (سننه)» وصححه الألباني في (صحيح سی أ داود) 
(EEN)‏ 





علوالهمت 2 بذل المعروف 0 551 


فاقوا سم َه لم 6 [الجادلة: ١‏ 

و قال رسول الله عَللِلَدِ: «لا ر يقيم الرجل الرّجلَ 
من مقعده. ثم يجلس فيه. ولكن تفسّحوا وتوسعوا». 

ه عن أبي شيبة الخدري قال: قال رسول الله لاة: ١إ‏ «إذا دحل أحدذكم 
إلى القوم» فأوسع فليجلس. فنا هي كرامة من الله أكرمَة بها أخوه المسلم 
فان لم يوسع له» فلينظر أوسعها مكانا فليجلس فيه)(©. 
الترحيب بالقادم عند اللقاء : 

ه عن ابن عباس فغ قال: إن وفد عبس القيس لما أتوا النبى ويا 
قال: من قوم أو من الْوَ ف؟) قالوا: رسعة. قأل: ((مر حًا بالقوم أو 
بالوفد غير خزايًا ولا ندامی×"' . 

ه عن آم هانئ بنت أبي طالب شا قالت: ذهبت إلى رسول الله كلا 
عام الفتح فوجدته يغتسل» » وفاطمة أبنتهة تستره» فالتا فسلمت عله 
فقال: «من هذه؟ فقلت: آنا آم هانىئ بنت أبي طالب. فقال: «مرحبا بأم 
هائيج. .41 , 


(۱) رواه أحمدء ومسلم (1700/5/5) (۲۱۷۷). 

(5) سنس رواه الحارث» وابن عساكر» وصححه الألباني في «السلسلة الصحيحة) 
TT 1‏ و(اصحيح الجامع) (/9١ه6).‏ 

(۳) رواه البخاري (۲۳/۱) (57). 

.)701/()١1١8/١( رواه البخاري‎ )٤( 


51 





4- إجلال الكبير: 

ه عن أبي موسى الأشعري فيل قال: قال رسول الله اة (إنَّ من 
إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم» وحامل القرآن غير الغالي فيه ولا 
الجاني عنهء وإكرام ذي السلطان المقسِط)!". 

ه عن أنس بن مالك لف قال: جاء شيخ يريد النبي ييا فأبطأ القوم 
عنه أن يوسعوا له» فقال النبي يَئِي: اليس مٿا من م يترحم صغيرناء ول 


يوقر كبيرتا7". 
ه عن ابن عباس شعي قال: قال رسول الله لاة: «الرَكة مح 
أكابركم)7". 


ه عن ابن عمر ننيل قال: قال رسول الله اة: «أرانى أتسوّك بسواك 
فجاءني رَجِلانٍ أحذهما أكبئ من الآخرء فناوّلت السّواك الأصغرٌ منههماء 
نقيل لي: كبر. فدفعتة إلى الأكير منها» . 


)١(‏ مر تخريجه. 

)۲( صحيح : رواه الترمذي عن تبر والبخاري في «الأدب» عن اب عمروء وأحمد 
والترمذي» والطبراني في «الكبير» عن ابن عباس» وصححه الألباني في «السلسلة 
الصحيحة) ( »)٥ 5 ٤0‏ وااصحيح سنن الترمذي» .)١85510(‏ 

(۳) صحیح: : رواه ابن حبان في «(صحيحه» وأبو نعيم في «الحلية»» والحاكم في 
(المستدرك»» والبيهقي في «(شعب الإيہان»» وأبو بكر الشافعي» وابن مخلد العطارء 
وابن عدى» والخطيب والضياء» و صححه الألباني في «الصحيحة) .(VYA)‏ 

.)155( )۸۳/۱( رواه البخاري‎ )٤( 






1Y 


٠‏ عن عائشة غا كان رسول الله اة يستن» وعنده رجلان أحدهما 
أكبر من الآخرء فأوحي إليه في فضل السواك: أن كيّر: «أعط السواك 
أكبرهماا''. 

ه عن سعيد بن يزيد الأنصاري لث قال: إن رجلا قال: يا رسول 
الله» أوصني» قال رسول الله يا: «أوصيك أن تستحی من الله ور كما 
تستحي رجلا من صا حي قويك)' . 

ه وعن ابن عمرو وش قال: قال رسول الله اة: اليس متا مَن 1 
يَرّحمْ صغيرناء ويعرف شرف كبيرنا) " . 
- إجلال أهل السنة وتعظيمهم ومصاحبتهم, ومجالسة الأخياروترك 
صحبة الأشرار: 

ه فقد قال النبي صلإبشيل لخم : «مل الجليس الصّالحء كَمَثلٍ المسكء إن 
م يُضبك مئه شيءَ أصابَكَ من ريحهء ومكّل جليس السُوءِء كَمَئْلِ صاجب 
الكيرء إن ل يُصِبْكَ من سوادوء أصابك مِنْ دخازه) ' . 


(۱) صحيح: رواه أبو داود في «سننه)» وصححه الألباني في «صحيح سنن أب داود) 
.))010١7/١(‏ 

(۲) صحيح: رواه السن بن سفيان» والطبراني في «الكبير»» والبيهقي في «شعب الإيمان». 
وأحمد في «الزهد)ء والخرائطي في «مكارم الأخلاق»؛ والضياء» وصححه الألبانٍ في 
(السلسلة الصحيحة)» »)۷٤١(‏ و(صحيح الجامع) .)۲١٤١(‏ 

(۳) صحيح: رواه أحمدء والترمذي» والحاكم عن ابن عمروء وكذا رواه البخاري في 
«الأدب المفرداء وأبو داود والحميدي» وصححه الألبان 2 ااصحيح الترغيب»2 
(4)» واصحيح الجامع) (5 5 5 0). 

(4) صحیح: أخرجه أبو داود )٤۸۲۹(‏ وصححه الألباني. 
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3 وقال شعيب بن حرب كَلَتهُ: «لا تجلس إا لا مع رجلين: رجل 
جلست إليه يعلّمك خخا هقل سه أو رجل اتعلّمه كوا فيقبل حك 
والثالث اهرب 1 

3 وعن يحيى بن جعدة قال: قال عمر بن الخطاب خإذه: «لولا ثلاث 
لأحببت أن أكون قد لحقت بالله» لولا أن أسير في سبيل الله» أو أضع جبيني 
لله ساجدًاء أو مجالسة قوم يلتقطون طيب الكلام كا يلتقط طيب التمر» " 

ٿا وعن داود بن أبي هند قال: «جالست الفقهاء. فوجدت ديني 
عندهم» وجالست أصحاب المواعظ فوجدت الرُقَةَ في قلبي» وجالست 
كبار الناس» فوجدت المروءة فيهم وجالست شرار الناس» فوجدت 
أحدهم يطلق امرأته على شيء لا يساوي شعيرة» '' 

* عن أبي موسى الأشعري خف قال: قال رسول الله َك «مثل 
الجليس الصالح» والجليس السوء» كمثل صاحب المسك» وكير الحدّادء لا 
يعدمك من صاحب المسك. إما اسي _ وکر اذا 
حرق بيتك أو ثوبّك: أو تجدٌ منه ريا خبيثة 


)١(‏ حسن: رواه أحمد. وأبو داود» والترمذي» وابن حبان» والحاكم عن أب سعيدء 
وحسّنه الألبان في «صحيح الجامع» .)۷۳٤١(‏ 

() «صفة الصفوة» /٠(‏ ٤)ء‏ و«العزلة والانفراد» (ص87). 

() «الزهد» لوكيع (ص5١").‏ 

(؟) «المجالسة رجواهر العلم» (؟/ .)7١7‏ 

ر( روأه البخاري. 





2 علوالهمة 3 بذلالمعروف ۲٥‏ 


ه وعن أنس ذلك قال: قال رسول الله لاة: «مَثل الجليس الصالح. 
كمل العطارء إِنْ يُعطكٌ من عطره» أصابكٌ من ريحه» 2 

0 وعن الحسن بن على الخلال ياش قال: قال بعض الحكماء: مجالسة 
أهل الذيانة تجلو عن القلوب صدا الوب ومجالسة ذوي المروءة تدلٌ 
على مكارم الأخلاق» ومجالسة العلماء تنتح ذكاء القلوب)7". 

© وقال الأصمعي عن أييه: ١كا‏ يقال الشاحب رة فی میس 
الرجلء فأينظر بها يَرْقعةُ)0". 

© وكان علي بن الحسين بن على بن أبي طالب ناش لجالس أسلم 
مولى عمرء فقال له رجل من قريش: تدع قريشًا وتجالس عبد بني عديٌ؟ 
فقال عللّ: إنا يلس الرجل حيث ينتفع»“. 

ص قال الماوردي ب يَخْرَنْةُ: «إن من جالس الأخيار: أحب أن يقتدي بهم 
في أفعالهم» ويتأسَى بهم في أعالهم. ولا يرضى لنفسه أن يقصر عنهم» ولا 
أن يكون في الخير دونهم» فتبعثه المنافسة على مساواتهم» وربا دعته الحمية 
إلى الزيادة عليهم» والمكاثرة هم» فيصيرون سببًا لسعادته» وباعثا على 
استزادته» والعرب تقول: لولا الوتام» للك الأنام» أي لولا أن الناس 
یری بعضهم بعصا فيقتدى بهم في الخير هلکوا . 


(۱) صحيح: رواه أبو داود. والحاكم» وص ححه الألباني في «(صحيح الجامع) (087). 
٠‏ (۲) «المجالسة وجواهر العلم» (۷/ .)١5٠‏ 
(۳) المصدر السابق (؟/ 86). 
)٤(‏ «الطبقات الكبرى) (6/ .)١١١‏ 
(5) «أدب الدنيا والدين» (ص۸۷- ۸۸). 
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ولذلك قال بعض البلغاء: «من خير الاختيار: صحبة الأخيار» ومن 
شر الاختيار» مودة الأشرار» وهذا صحيح؛ لأن للمصاحبة تأثيرًا في 
اكتساب الأخلاق» فتصلح أخلاق المرء بمصاحبة آهل الصلاح» و كفس 


بمصاحبة أهل الفساد». 
ت وأنشد بعض آهل الأدب» لأبي بكر الخوارزميٌ: 
لا تصحب الكسلان في حالاته كم صالح بفساد آخر يَفسَد 


عَدُوى البليدِ إلى الجليس سريعة 2١‏ و«الجمريُوضَعٌ في الرماد فيَحْمُدُ 

ت وأوصى حكيم ولده» فقال: «عليك بصحبة من إذا صاحبته زانك» 
وإن احتجت إليه مانك» وإن استعنت به أعانك» وإن خدمك صانك)». 

© وقال ذو النون: «عليك بصحبة من تسلم منه في ظاهر الغيب» 
كسلاستك مق فى المشاهدة . 

كهر أخي : لا تصحب الأشرار» فقد قال النبى مإشلالم: «الرجل على 
دين ليله فلينظر إحَدُكُمْ من بالل 

وعن زيد بن أسلم مولى عمر بن الخطاب خشف قال: قال عمر: 
«اعتزل ما يؤذيك» وعليك بالخليل الصالح» وقل ما جده» وشاور في 
أمرك الذين يخافون الله ب . 

ٿ وقال محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب اه: 


(۱) «تاريخ دمشق) /١(‏ لام و(9١/17١١).‏ 

(؟) حسن: رواه أبو داود (۸۳۳٤)»ء‏ والترمذي» عن أبي هريرة وحسّئه الألباني في 
«الصحيحة» (4۲۷)ء واصحيح الجامع» ٤٥(‏ 5 7). 

(۳) «الجامع» لشعب الإيمان .)٤١١/۱١(‏ 





2 علوالهمت 2بذلالعروف جه IV‏ 
«أوصاني أبي فقال: لا تصحبن خحمسة ولا ترافقهم في الطريق: لا تصحبن 
فاسقاء فإنه بايعك بأكلةٍ في) دونهاء قلت: يا أب ومادونها؟ قال: يطمع فيها 
ثم لا ينالهاء ولا تصحبِنٌ البخيل؛ فإنه يقطع بك في ماله أحوج ما كنت 
إلية» ولا تصحبن كذابًا فإنه يملا لة.السراب» يبعد متك القريب ويقرب 
منك البعيد» ولا تصحبن أحمقّ فإنه يريد أن ينفعك فيضر ك» ولا تصحبن 
قاطع رحم فإني وجدته ملعونًا في كتاب الله تعالى في ثلاثة مواضع»7". . 

ه وقال ابن عبد القوي كياش فى منظومة الآداب: 
ولائشكب الحمقى قَذُوا الجهل إن يرم صلاحًا لأمريا أخا العَرْم يُفْسِدٍ 

ت والأحمق هو قليل العقل» والحمق: «ارتكاب الخطأ على بصيرة يظنه . 
صواباء وقيل: وضع الشىء في غير موضعه مع العلم بقبحه» وقيل: 
استحسان ما تستقبحه العقلاء. 

ت وأشار بقوله: يُفسِد إلى ما رواه الدينوري في المجالسه عن علي بن 
أبي طالب مث قال: «لا تواخ الفاجرء فإنه يزين لك فعله وجب لو أنك 
مثله)7'). 

* فيجب على الإنسان أن لا يصحب إلا مَنْ له دين وتقوى» وينبغي 
للإنسان أن جب معاشرة الأشرار: ريرك ساسا الجا و م 
ساكث شا رقت بی الاش سار قال الله تعالى: «3 آلأجاد ومين 
عضر لبَعَضٍ عدو إلا لتوب (7) 6 [الزخرف]. 

٭ وقال تعالی: ‏ وما من دَآبَةَ في الْأرْضٍ ولا طتر يَطِيرٌ بصنَاحيّهِ | 


سے كه 


(1) «حلية الأولياء» (۳/ ١۱۸)ء‏ و«سير السل الصا حين» (۳/ 415). 
hi‏ (غذاء الآلباب» ٦ i‏ (. 


۲۹۸ 





سالک اکم 46 [الأنعام: ۳۸]. 

فأثيت الله تعالى الممائلة بيننا وبين ن البهائم؛ وذلك إنا هو فى الأخلاق 
خاصة فليس أحد من الخلق | / إلا وفيه حَلقٌ مِنْ أخلاق البهائم» ولهذا تجد 
أخلاق الخلائق مختلفة فإذا رأيت الرجلّ جاهلا في خلائقهء غليظًا في 
طبائعه؛ قويًا في بدنه لا ومن ضغائنة» فألحقة بعالم النمورة» والعرب 

تقول: أ عو نور وإذا رأيت الرجل هجامًا على أعراض الناس فقد 
ماثل عا الكلاب. 

فإن دأس حعادة- = الكلب أن مذ > مَنْ لا جفوه» ويؤذيّ مَنْ لا يؤذيه. 
فعاملَه بها كنت تعامل به الكلب إذا تبح الت تذهبُ وتتركة؟ وإذا رأيت 
إنسانًا قد جيل على الخلاف إن قلت: نعم» قال: لاء وان قلت: لا قال: 
نعم» فألحقة بعالم الحمير ان ات الجمار إن أدنيته بعد وإن أبعدته قرب 
فلا حف به ولا نكلك سنارت رة رآيت إنانًا جم عل الأموال 
والأرواح فَأخْقَهُ بعالم الأسودء وخ حِذرّك منه كا تأخذ جِذّرك من 
الأسدء وإذا بُليْتَ بإنسانٍ خبيثِ كثير الرَّوعانٍ فَألِقهُ بعالم الثعالب» وإذا 
رأيت من يمشي بين الناس بالنميمة» ويفرّقٌ بين الأحبة فالحقة بعالم 
الظَرْيَانِء وهي دابة صغيرة تقول العرب -عند تفرّقٍ الجماعة: مشى بينهم 
ظريان خفر قرا وإذا رانك إنسانًا لا يسمعٌ الحكمة والعلم» وينفرٌ من 
مجالسة و العلياه ويألف أخبار اهل الدنوا فألحقة الان فإِنّهُ يعجبها 
أكلٌ العُذُرات -القاذورات- وملامسة النجاساتء وتنفر منْ ريح المسكِ 
والوري وإذا شت الرائحة الطيبة ماتت لوقتهاء وإذا رأيتَ الرجل يصنع 
فيه كما تصنع المرأة ت لبَعْلها يبي ثُيابَهُ ويعدلٌ عرامَته وينظرٌ في عِطَفَبْه 
فألحقهُ بعالم الطواويس» وإذا بُلِيتَ بإنسان حقودٍ لا ينسى المفواتِ 





> علوالهمة 2 بذلالمعروف 4 54 
ويجازي بعد الَدَةٍ الطويلة على السّقطات» فألحقه بعالم الالء والعربُ 
تقول: أحقدٌ مِنْ جمل» فتجنب فرب الرجل الحقود. 

ه 8 8 . 4 ء 

وعلى هذا النمط فليتحرز العاقل من صحبة الاشرارء واهل الغدر 
ومَنْ لا وفاءً لهم؛ فإنه إذا فعل ذلك سَلِمّ من مكائِدٍ الخلق وأراح قلبه 
ودنه والله عل . 

8ه وقال عحمد بن سللام الجمحي كدَاننة: «قال بعص الحكماء: ثلا نة 
أشياء تيت القلب: مجالسة الأنذال» ومجالسة الأغنياء» ومجالسة 


البساة؟ اع 

م قال الفضيل بن عياض كَلَنُْ: «إذا رأيت رجلا من أهل السئةٍ 
فكأنما رأيت رجلا من أصحاب رسول الله مم وإذا رأيت رجلا من 
أهل البدع فكأنم| رأيت رجلا من المنافقين. 

7 وقال أيوس السختياني كاده (إنه ليبلغنى موت الرجل من أهل 
السنّةِ مات فكأن) أفقد بعض أعضائي» . 

ه وعن سفيان يماش قال ليوسف بن أسباط: «يا يوسف إذا بلغك 
عن رجل بالمشرق أنه صاحب سنة فابعث إليه بالسلام» وإذا بلغعك عن 
الآخر بالمغرب أنه صاحب سنة فابعث إليه بالسلام؛ فقد قل أهل السئةٍ 


.)5١57/١( «المستطرف»‎ )١( 

(؟) «المجالسة وجواهر العلم) (5/ ٠١‏ ه). 

() «أدب السلف في التعامل مع الناس» .)١717/-1١575(‏ 
)٤(‏ «طبقات الحنابلة) (7/ 7 5). 

(ه) «حلية الأولياء» .)3١١(‏ 


۷۹ 


والى|عة»'. 


0 قال معتمر بن سليان: «دخلت على أب وأنا منكسرء فقال لي 
مالك؟ قلت: مات صديق لي فقال: مات على السئّةِ؟ قلت: نعم» قال: 





تون عليه؟101. 

5 وقال سفيان الثوري يَدلنْةُ: «استوصوا بأهل الس خيرًا؛ فإنهم 
ا 0 
عر باع : 


ت قال السَّلَفِنٌ شيخ الإسلام- أبو طاهر أحمد بن محمدٍ صََلَنْهُ: 
فلا نَصْحَن وی الس ديا لِتَحْمَدَمانئَصَحْتكَ في المآلٍ 
وجانِبٍ كل مدع رة فمإِنْعِنْدَهُمْغيرٌالحَالٍ 
ودع آراء أل الرّْيْغْرأسَا ولائَفْرّرْكَ حَذْلَقَ هالوردالٍ 
فليس يدوم للبدعي رأي ومن أبن امقر لذي ازتجال © 
١-تقدير‏ من لهم سابقة في الخير: 

ه عن عمر بن الخطاب فين أن رجلا على عهد النبي بيا كان اسمه 
عبد الله وكان يلقب ارا وكان يُضجك النبي يك وكان النبي لاء قد 
جلده في الشراب» فأ به یوما فأمر به فجلد» فقال رجل من القوم: 
اللهم» العنه» ما أكثر ما يؤتى به! فقال النبي يَلِِْ: «لا تلعنوه؛ فوالله» ما 


.)١؟ض‎ » ١ ١! اتل ایی (سن‎ )١( 
المرجع نفسه.‎ )۲( 

( اتلس دیسا (ضے 1١‏ 55), 
)٤(‏ «سیر أعلام النبلاء» (۲۱/ .)٤‏ 


۲۷۱ 





علمتٌ إلا أنه حب الله ورسو ل( 

ه عن على بن أ بي طالب شع قال: , بعثني النبي َة والزبير خشف فقال: 
(ائہ ثنوا روضةً كذاء وتجدون بها امرأء أعطاها حاطب كتايًا» فأتينا الروضة؛ 
فقلنا: الكتاب. قالت: لم يعطني. قلا لعجي أو لأجداف 
فأخرجت من حجزتہاء فأرسل إلى حاطب» فقال: لا تَعْجَلء والله» ما 
كفرت» ولا ازددت للإسلام إلا حبّاء ولم يكن أحد من أصحابك إِلّا وله 
بمكة من يدفع الله به عن أهله وماله» ولم يكن لي أحدء فأحببت أن أتخذ 
عندهم يدا فصدَّقَهُ النبى بلا قال عمر: دعنی أضرب عنقه؛ فإنه قد 
نافق» فقال يَكِ: «ما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدرء فقال: اعملوا ما 
شتتم ؛ فقد عَمَرْتَ ه06 

م قال عروة بن الزبير: «سببت ابن فريع؛ -يعني: حسان بن ثابت 
في - عند عائشة لها فقالت: يا ابن أخي» أقسمت عليك لما كففت 
عنه؛ فإنه کان يدافع عن رسول الله لله کل ) ۳ . 

: تقديم من يخشى عليه الفتنة بتأخيره‎ -١ 

ه عن سعد بن أبي وقاص خلا أن رسول الله نه اة أعطى رهطا وسعد 
جالس» فترك رسول الله اة رجلا هو أعجبهم إل فقلت: يأوصول الل 
ما لك عن فلان؟ فوالله» إني لأراه مؤمئًا. فقال: «أو مسلا». فسكتٌ 
قليلّاء ثم غلبني ما أعلم منه» فعدت لمقالتي؛ فقلت: ما لك عن فلان؟ 


.)717/8٠( )۳۲۷ /۷( رواه البخاري في (صحیحه»‎ )١( 
.)۳۰۷۵( )777 /۳( رواه البخاري في (صححه)‎ )۲( 
.)015 /7( «سير أعلام النبلاء»‎ )۳( 





و 2 صلاح الأمت ‏ علوالهمة بی 
فوالله» إني لأراه مؤمتاء فقال: «أو مسلكا»» ثم غلبني ما أعلم منه؛ فعدت 
لقالتي» وعاد رسول الله میا ثم قال: «يا سعد» إني لأعطي الرجل وغيره 
أحبٌ ِل منه؛ خشية أن يكبّه الله في التار». 

۸- توقبر العلماء والصالحين: ومجالستهم, والأدب معهم, والذب 
ن : 

وعن عباد بن الصامت خط قال: قال رسول الله وكِِ: اليس متا مَنْ 1 
ل كبيرناء ويّرحمْ صغيرنا ويّعرف لعالمنا حقّه» ٠‏ 
أخي : خذ من هدي العلماء وسَّمْتهم ودلهم: 

٥‏ قيل لابن المبارك يَدَأننْهُ: «أين تريد؟ قال: إلى البصرة» فقيل له: من 
بقى؟ فقال: ابن عون آخذ من أخلاقه. آخذ من آدابه». 

ت وقال عبد الرحمن بن مهدي: «کنا نای الرجلّ ما نريد علمه ليس 
إل أن عله مرن هذية. وضفعة وذلب وكان عل دن المديني وغير واحد 
حضرون عند يبى بن سخید آلقطان ها يريدون أن يسمعوا شا إلا أن 
ينظروا إلى ديه وسمته). 

ح قال الشاعر: 
إذا أعجبتك طِباءٌ امريء ككنْهيَكَنْمنِكَمايعْحجِبَك 
فليس على الجود والمكرمات ١‏ حجابٌإذاجتَةيحجبِك " 
(۱) رواه البخاري (۱/ 49) (/71)» ومسلم» وأبو داود. 

(۲) حسن: رواه أحمد في «مسنده»» والحاكم في «المستدرك)» وحسّنه الألبانٍ في (صحيح 


الترغيب» (417)» و(صحيح الجامع) 2 
(۳) «الآداب الشرعية» (۲/ 660؟). 





د علوالهمت بن لالمعمروى ‏ ی اقفن 

0 وساق ابن عساكر بسنده إلى بشر بن الوّليد -قاضي المصيصة. 
فقال: «قيل لإبراهيم بن آذهَّم: ألا تحدث فقد كان أصحابك يحدثون؟. 
قال: كان همي هدي العلماء وآدابهم» 27 

0 وبسنده عن محمد بن يحيى قال: «قال لي عبد الرزاق: كان أحمد بن 
حنبل إذا صل يُذكرني بشمائل السلف» 

0 وبسئده عن محمد بن عبّيد الطتافبى كان يقول لأصحاب الحديث: 
(ألا تكونون مثل عيسى بن يونس؟ كان إذا أقبل إلى الأعمش ومعه 
الشباب والشيوخ ينظرون إلى هديه وسمته»". 
أخي عالي الهمة : اصحب العلماء وجالسهم ففي صحبتهم تطيب الحياة: 

م قال ذو النون المصري يانه : ل(ابصحية الصالحين تطيب الحياة 
والخير مجموع في القرين الصالح إن نسيت ذكرك» وإن ذكَرْتَ أعانك». 

© وقال ميمون بن مهران يََلنْهُ: «بنفسى العلماء» وجدت صلاح 
قلبي في مجالستهم هم بغيتى في أرض غريبة» وهم ضالتي التي إذا ل 
أجدها)00. 

ص وقال صالح المري: سمع الحسن البصري يقول: «الدنيا كلها ظلمة 
إلا مجالس العلاء»“. 


.)١514 /5( «تاریخ دمشق»‎ )١( 

.)۲۹٦ /٥( تاریخ دمشق»‎ )۲( 

.)۲١ /٥۱( «تاریخ دمشق»‎ )۳( 

.)۲١١ /٤( («صفة الصفوة»‎ )٤( 

.)۲۷۰ /55( «تاریخ دمشق»‎ )٥( 

0( (جامح بيا( العلم وفضله» .)٥۳ /١(‏ 





أخي : صاحب العلماء وجالسهم لتصيب الخير والهدى والرشاد: 

5 قال ابن عبد القوي يَدَلَنْهُ في منظومة الآداب: 
وتحالط إذا خَالَطْتَ كل مُوَفْق من العلّما أل التّقي والتَعبّد 
يفيك مِنْ علم وينهاك عنْ هوى فصَاحِبهٌ تبدى مِنْ هُداه وترشد 

د يقول: «إذا خالطت أحدا من أبناء زمانك» وعاشرت شخصًا من 
إخرانك وأعداتك فخالط كُرقق من اه سان لطرق اخيرات مهد 
لسبل السعادات مسدد ف الحركات والسكنات» لما فيه من سعادتك 
ونجاتك» وأن يكون ذلك الموفق من العلاء المتصفين بالعلوم الشرعية 
أهل التقى والخضوع والذل والخشوع» فمن كانت هذه صفته فصاحبه 
ولازمه؛ فإن يفيدك من علمه وينهاك عن متابعة ال موى وتبدى مِنْ هداه 
وينتفع بتقواه»” '. 

0 وقال زكريا بن زياد النحوي: «كان أشياخنا يقولون: جالس العلماء 
فإنك إن أصبت حمدوك» وإن أخطأت علموككء وإن جهلت لم يعنفوك 
ولا تجالس الجهال؛ فإنك إن أصبت لم يحمدوك» وإن أخطأت لم يعلموك 
وإن جهلت عنفوك؛ وإن شهدوا لك لم ينفعوك» . 

5 وأخرج البيهقي في (شعب الإيهان»: «عن بسطان بن مسلم قال: 
سمعت معاوية بن مرة» (قال بسطام: فلا أدري) أنه قال: يا بني جالس 
الصالحين من عباد الله؛ فإنك ستصيب بمجالستهم خيرًا ولعله أن يكون 


(۱) «غذاء الألباب» (۲/ ۳۷۰- .)۳۷٤‏ 
(0) «أخمار القضاة» (۳/ .)١١۳‏ 


09 7 علوالهمت 2 بذل المعروف ج < | Vo‏ 


- في آخر ذلك أن تنزل الرحمة عليهم وأنت فيهم فتصيبك معهم»'. 
٠‏ تومن أجل هذا قال الشاعر: 
بعشْرَتِكَ الكرامَتُمَدٌ ينهم فلاترَيَنْ لف رهم ألومَا 

م وذكر ابن القيم َلثم في «زاد المعاد»» قول الإمام الشافعي يََاننْهُ: 
(أربعة تزید في العقل: ترك الفضول من الكلام» والسواك ويجالسة 
الصالحين. ومجالسة العل|ء»". 
عالي الهمة : صاحب العلماء فهم يُذكرون بالله, ويرّققون القلوب: 

ت فعن أنس خا قال: قال أبو بكر تيء بعد وفاةٍ رسول الله مإنرللم؛ 
ِعُمرّ: انطلق بنا إلى أ یمن نزوڑهاء کا كان رسول الله نیام يزورُهاء 
فلا انتهيتا إليها بَكّتء فقالا لما:.ما يبكيك؟ ما عند الله خر لرسوله 
فقالث: ما أَبِكِي أن لا أكون أَعلمُ أن ما عند الله خير لرسو له نيم ولكن 
أبكي أن الوّحْيّ قد انْقَطّع من السماء فهيِّجَنْهما على البكاء فجعلا يبْكِيّان 
ا 

ك وهذه بعض الناذج من أولئك الذين كانت رُؤْيتهُم تذكرٌ بالله 
تعالى» وينتفع الناس بهديهم وسمْتِهم ومشاهدتهم. 

ص منهم: عمرو بن ميمون تابعي جليلء قال تلميذه أبو إسحاق 
السّبيعي: «كان إذا رُؤِْي ذَكِرَ الله تعالى». 

ح ومنهم: محمد بن سيرين البصير تابعي جليل» قال تلميذاه: هشامُ 





.)4١0357( (اشعب الإيهان» (5/ 507 ) رقم‎ )١( 
.)١7١ص( «حاشية أي غدّة على رسالة المسترشدين»‎ )۲( 
رواه مسلم في (صحيحه» كتاب «فضائل الصحابة» رقم (5 55 ؟).‎ )۳( 





۳ = هوو صلاح الأمت 2 علوالهمة ج 
ابن حسان الأزدىء وأيوب بن كَيْسَانَ السختيانی: «كان إذا مَرّ في السّوق: 
فا براه حل إلا ذكر الله تعالى». 

ومنهم: محمد بن واسع البصري» قال جعفر بن سليان: «كنت إذا 
وجدت في قلبي قسوة» غدوت فنظرت إلى وجه محمد بن واسع البصري 
كأنه تکل . 

0 ومنهم: عبد الله بن شوذب ا لخراسانی» قال الل کر بن ألو ليل: 
«كنت إذا نظرت إلى عبد الله بن شودب ذكرت الملائكة». 

6 ومنهم: حمد بن المنكدر البصريء قال الإمام مالك: (وكنت كلا 
أجد في قلبي قسوةً آتي محمد بن المنكدر» وكان يجتمع عنده الصالحون 
ليقتبسوا من هّديه وصلاحه» فأنظرٌ إليه نظرة» فأتعظ بنفسي أيامًا». 

0 ومنهم: الفضيل بن عياض» قال خالد بن رباح: «قال لي عبد الله 
ابن المبارك: إذا نظرت إلى الفضيل جَدَّهَ لي ا خرن ومَقَّتَ نفسى» ثم بكى». 

5 وقال الصحاب الجليل أبو موسى الأشعري خف: مجلس كنت 
أَجالِسُه عبد الله بن مسعود فلل أوثق في نفسي من عَول سَئّة!" . 

© وقد ساق البيهقي في «الجامع لشعب الإيان» عن أب بكر ال هجيمي 
البصري» قال: «سمعت سهل بن عبد الله وقد سأله رجل فقال: يا آبا 
محمد إلى من تأمرني أجلس؟ قال: إلى من تكلمك جوارحه لا من يكلمك 
لسأنه»). 

5 وقال الأستاذ أبو على الحسن بن محمد الدقاق يَدْلنُةُ: «من لم يعظك 


)١(‏ التَكْلَ والثاكلة: التى فقدت ابنها أو عزيدًا. 
(۲) «تحقيق الشيخ أبي غدَّة على رسالة المسترشدين) (ص؟١١1-/17١1).‏ 
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لحظه ل يمظلك لفظه أفظه»'. 


a1 


ساق الذهبي يدان في ا(سير أعلام النبلاء»)» قال أبن عيينة يادة: 
حح صفوان بن سليم فذهبت بمنى فسألت عنه» فقيل: إذا دخلت 
مسجد الخيف فأت المثارة» فانظر أمامها قليلا شيخاء إذا رأيته علمت أنه 
يخشى الله تعالى فهو صفوان بن سلیم فما سألت عنه أحدًا حتى جئت کا 
قالواء فإذا آنا بشيخ عُنّارأيه علمتُ أنه يخشى الله فجلست إليه فقلثُ' 
أنت صفوان بن سلیم» قال: نعم)7". 

© وقد جلى ابن الجوزي يناه حقيقة الانتفاع بسمت العلماء 
والصالحين وأثره في ترقيق القلوب» فقال: «رأيت الاشتغال بالفقه وسماع 
الحديث لا يكاد يكفي في صلاح القلبء إلا أن يُمزج بالرقائق والنظر في 
سير السلف الصالحين. 

لأمهم تناولوا مقصود النقل» وخرجوا عن صور الأفعال المأموو عاء 
إلى ذوق معانيها المراد بهاء وما أخبرتك بهذا إلا بعد معالجة وذوق لأني 
وجدت جمهور المحدثين وطلاب الحديث همة أحدهم في الحديث العالي 
وتكثير الأجزاء. 

وجمهور الفقهاء في علوم الجدل وما يغالب به الخصمء وكيف يرقٌ 
القلب مع هذه الأشياء؟ وقد كان حماعة من السلف يقصدون العبد 
الصالح للنظر إلى سمته وهديه -لا لاقتباس علمه-. 

وذلك أن ثمرة علمه هديه وسمته» فافهم هذا رامو © طلي الفقه 


.)1١540( )۷٠٠١ /١5( «الجامع لشعب الإيمان»‎ )١( 
.)7577 /٥( سير أعلام النبلاء»‎ )۲( 


۷۸ [ 0 صلاحالآمت بے علوالهمة © 





والحديث: بمطالعة سير السلف والزهاد فى الدنيا ليكوث. سببًا لرقة 
قلبك»20. 

ومن هنا فقد ساق ابن عساكر كه بسنده عن عبد الله بن بسر المازني 
صاحب النبي لنم قال: «المتقون سادة» والعلاء قادة» ومجالسهم 
اد0 
وعالي الهمة لا يقع في أعراض العلماء وإنما يذب عنهم: 

ص قال ابن عساكر: «واعلم يا أخي وفقنا الله وإياك لمرضاته» وجعلنا 
من يخشاه ويتقيه حق تقاته» أن حوم العلماء رحمة الله عليهم - مسمومة» 
وعادة الله في هتك أستار منتقصيهم معلومة؟ لأن الوقيعة فيهم ب| هم منه 
براء أمره عظيم» والتناول لأعراضهم بالزور والافتراء مرتع وخیم» 
والاختلاف على ما اختاره الله منهم لنعش العلم خلق ذميم» والاقتداء ب 
مدح الله به قول المتبعين من الاستغفار لمن سبقهم وصف كريم. إذ قال 
نيا علي في كناب واو يمكارم الأخلاق وضدها عليم: ف( وا 
جاو من بعَدِهم قولوت ربا أَغْفِرَ نا اضرا الیب سَبقُوئ 
الاين ولا يحَمَلْ في فوت غلا يََديتَ امنأ ربا ك دوف بَحِمْ © 4 
[الحشر]» والارتكاب لنهي النبي مإشلالم عن الاغتياب وسب الأموات 
جسيم: 4 ليد َر لذبن يالو عن أمْرِوء أن تيبم فة تة أَوَمْصِيسَهُمْ عَدَابُ 


آي 4 ادر 


.)١50 «(صيد الخاطر» لابن الجوزي (ص‎ )١( 
.)1١8 /۲۹( (؟) تاريخ دمشق)‎ 
.)١1917-١817ص( «أدب الس لف في التعامل مع الناس»‎ )۳( 


5 4 ۲۷⁄۹ 
ثم قال: وكل من أطلق لسانه في العلاء بالثلب بلاه الله ويي قبل موته 
بموت القلب. 
0 وساق بسنده عن مخلد بن الحسين قال: «حدثنا بعض أصحابناء 
قال: ذكرت يومًا عند الحسن , بن ذكوان رجلا بشيء» فقال: مه لا تذكر 
العلاء بشىءٍ فيميت الله قلبك»'. 


ل وليعلم أنه خشى على من تلذذ بغيبة العلماء» والقاح فيهم ايل 





الزبيدي - ولد سنة عشر وسبعمئة- شرح التنبيه في أربعة وعشرين مجلداء 
ودرّس وأفتى» وكثرت طلابه ببلاد اليمن» واشتهر ذكره» وبعد صيته. 
قال ا لجال المصري: «إنه شاهده عند وفاته وقد اندلع لسانه. أ خرج 
من الفم واسترخى واسوذ» فكانوا يرون أن ذلك بسبب كثرة وقيعته في 
الشيخ حي الدين النووي حرحمهم الله يع . 
4- تقريب العباد الصالحين أولياء الله وإكرامهم والأدب معهم : 
قال تعالى لنبيه محمد مإفليا/: 3 ولا تطرد اين يدعو رهم بِالْعَدَذة 
ا هما كلك بن جتكايوم ون وه وما من حِسَابِكَ علتّهم 
من شى فط ر 2 ا لظيلييت 9 4 ا 
م قال الرازي يناه وله تال دم >2 اظلریت 4. 
فيه قو لان: ازل 67 ر للمير. ليقت ) افك داش 
الثاني: أن تكون من الظالمين لهم؛ لآنهم لما استوجبوا مزيد التقريب 
)١(‏ «تبيين كذب المفتري» لابن عساكر (ص9 7؛ ٠‏ 5). 
(؟) «الإعلام بحرمة آهل العلم والإسلام» للشيخ محمد إسماعيل المقدم (ص۲۲). 


5 


والترحيب كان طردهم ظلً) هم»”'. 

ت وقال السعدي ينث عند قوله تعالى: 3 ولا ترد الذي يَدعُونَ 
بهم 4 فهؤلاء ليسوا مستحقين للطرد ال زیا بل مي سا 
لوالاتك ! إياهم وحبتهم» وإدنائهم» وتقريبهم؛ لا نهم الصفوة من الخلق 
وإ كانوا فقراء» والأعزاء 1 الحقيقة- - ولو كانوا عند س أذلاء006). 

وقال عند قوله تعالى: $ وما آنا بطارد لذن | 4 [هود: 79]» ما 
ينبغي لي ولا يليق ذلكء. بل أتلقاهم بالرحب والإكرام» والإعزاز 
والإعظام»” ". 

وقال الشوكاني ناث عند قوله تعالى: 32 ولا تطرد الین يدون بهم 46 
أي: إن فعلت ذلك كنت من الظالمين» وحاشاه شلام من وقوع ذلك منه. 
وإنا هو من باب التعريض لئلا يفعل ذلك غيره نام من آهل 
الإسلام»“. 

وإن طرد الصالحين -أولياء الله- أمر مستغرب عند العقلاء 
والمصنفين» وقد استغرب النبي مإشللم ذلك واستبعد ما قاله ورقة بن 
نوفل كباله لما قال له: «ليتنى أكون حيًا إذ يخرجك قومك»» فقال له النبي 
اش : «أو خرجي هم؟). 

ت قال ابن حجر يََلْهُ: «واستبعد النبي منم أن يخرجوه؛ لأنه لم 





و 


.)۲ 19 «التفسير الكبير» للرازي (ص5/‎ )١( 
؟):‎ ١ 5 «تفسير السعدي) (هى‎ )۲( 

(9) المضتير السابق ( ھ۱ ٣؟):‏ 

0 «فتح القدير) للشوكاني (۲/ ۱۹۸). 





۲۸1 


يكن فيه سبب يقتضى الإخراج لما اشتمل من مكارم الأخلاق التي تقدم 
من خديجة مها وصفها» ''. 

أي: عندما قالت له خديجة لضيا: «أبشرء فوالله لا محّزيك الله أبدّاء 
والله! إنك لَتَصِلُ الرّحِمَ وتَصِدُقٌ الحدیت وتیل الكل -كالإنفاق على 
٠‏ الضعيف واليتيم والعيال- وتَكْسِبٌ الْعْدُومَ-؛ أي: تكسب المال العظيم 
الذي يعجز عنه غيرك» ثم تجود به في وجوه الخير وأبواب المكارم - 
وتقري الضيف-؛ أي: تضيفه وتكرمة -وتعين على توائب الحقٍ- على 
حوادثه في الخير)ا''. 

© وقال القسطلاني يََاننْه: «والهمزة للاستفهام الإنكاري؛ لأنه 
نم استبعد إخراجه عن الوطن لا سيا حَرّمْ الله وبلد أبيه إسماعيل» من 
غير سبب يقتضي ذلك؛ فإنه لنم كان جامعا لأنواع المحاسن المقتضية 
لإكرامه وإنزاله منهم محل الروح من الجسد)9” . 

وقد درج على هذا الأمر الإلحي من تقريب الصالحين وإكرامهم 
السلف الصالحون -رحهم الله- الذي وافقوا الله تعالى في أمره ونهيه. 

0 فقد كتب عمر بن عبد العزيز َة إلى عماله: «لاا تستعينوا على 
شيء من أعمالي إلا بأهل القرآن. 

فكتبوا إليه: استعملنا أهل القرآن فوجدناهم خونة. 

فكتب إليهم: لا تستعملوا إلا أهل القرآن» فإن لم يكن عندهم خير 
)١(‏ «فتح الباري» .)١ /١(‏ 


.)١ 72-1١17 /۲( «النووي على مسلم)‎ 2١ 
.)١١١ /۲( «إرشاد الساري» للقسطلاني‎ )۳( 


TAY 





فغيرهم أولى أن لا يكون فهيم خير)" '. 

5 وقال ابن كثير يمام في ترجمة الملك الصالح: «نور الدين محمود 
زنكي يناث4: وكان حنفي المذهب» يحب العلماء» والفقراء» ويكرمهم» 
ويحترمهم» ويحسن إليهم وكان مهيبا وقورّاء شديد الحيبة في قلوب 
الأمراء» ومع هذا إذا دخل أحد من الفقهاء أو الفقراء قام له» ومشى 
خطوات وأجلسه معه على سجادته في وقار وسكونء وإذا أعطى أحذا 
منهم شيئًا فرأى مستنكرًا يقول: هؤلاء جند الله وبدعائهم ننصر على 
الأعداء)”''. 

© ونقل ابن خلدون يناش عن طاهر بن الحسين يماش أنه كتب كتابًا 
لابنه عبد الله بن طاهر لما ولاه المأمون الرقة ومصر وما بينهما. 

وعهد إليه فيه ووصاه بجميع ما يحتاج إليه في دولته وسلطانه من 
الآداب الدينية والخلقية والسياسة الشرعية والملوكية» وحثه على مكارم 
الأخلاق ومحاسن الشيم بط لا يستغنى عنه ملك ولا سوقة. 

وما جاء فيه: وآثر الفقه وأهله» والدين وحلته» وكتاب الله َر 
والعاملون به»). 

وفيه أيضا: ١وأَحْببْ‏ أهل الصلاح والصدق» وأَعِرٌ الأشراف بالحق» 
أعن الضعفاء» وصل الرحم» وابتغ بذلك وجه الله وإغزاز أمره» التمس 


قبدثوايةوالذار الا رة ب 


.)۳٠١/۲( «الآداب الشرعية» لابن مفلح‎ )١( 
.)7١ 5 5 /4( «البداية والنهاية»‎ )۲( 
.)7 77 /۱( «مقدمة ابن خلدون»‎ )۳( 


TAY 





- ترك مجالسة أهل البدع والأهواء ولا يجادلونهم تقريًا إلى الله : 
© قال أبو قلابة يَيْلَنْهُ: «لا تجالسوا أهل الأهواء أو قال: أصحاب 
الخصومات. فإني لا آمن أن يغمسوكم في ضلالتهم» ويلبسوا عليكم 


بعض ما تعرفون» . 

3 وقال الفضيل بن عياض يَكَلدْهُ: «من جلس إلى صاحب بدعة 
٠ 5‏ 7 
فاحذروه . 


5 وقال سلام بن أبي مطيع: «قال رجل من أهل الأهواء لأيوب 
أكلمك بكلمة؟ قال: لاء ولا نصف كلمة»". 

5 وعن عبد الله بن مسلم وهو رجلٌ من أهل مَرُو- قال: «كنت 
أجالس ابن سيرين» فتركت مجالسته» وجالست قومًا من الإباضية 
فرأيت فيا يرى النائم كأني مع قوم يحملون جنازة النبي م فأتيت ابن 
سيرين» فذكرت له ذلكء. فقال: ما لك جالست أقوامًا يريدون أن يدفنوا 
ما جاء به حمد اش )“ . 

0 وقال سفيان الثوري يَدْإنْهُ: «من أصغى بسمعه إلى صاحب بذعة» 
فلا يحكها لجلسائه لا يلقها ي قلوبهم. 

قلت حأي: الذهبي-: أكثر أئمة السّلف على هذا التحذير» يرون أن 
القلوب ضعيفة» والشّبه سطّافة)0*. 


(۱) سير أعلام النبلاء» /١1١(‏ 786). 
(۲) اتلبيس إبليس») (ص١١).‏ 

() المصدر السابق (ص6١).‏ 

(4) «المجالسة وجواهر العلم» (۲/ ۳۸۸). 
(6) «سیر أعلام النبلاء» (۷/ .)١١١‏ 





4 ت وو صلاحالأمت 2 علوالهمة پیک 

ت وقال ابن بُنْدارٌُ: «صحبة أهل البدّع تورث الإعراض عن احق . 

ت وعن شعيب بن الَبُحاب قال: «قلت لابن سيرين: ما ترى في 
السّماع من أهل الأهواء؟ قال: لا نسمع منهم ولا اة" 

0 وقال أحمد بن حنبل يَدَلنْهُ: «حدثنا عبد الرزاق قال: حدثنا معمر 
قال: كان طاوس جالسّاء وعنده ابنه فجاء رجل من المعتزلة فتكلم في 
شىء فأدخل طاوس أصبعيه 2 أذنيه» وقال: يا بنى أدخل أصبعك في 
أذنيك؛ حتى لا تسمع من قوله شيئًا؛ فإن هذا القلب بون ت قال: أي 
| بني اسدّد» فما زال يقول: اسْدَّدْ حتى قام الآخَرٌء وني نسخة: حتى قام 

المعتزل». 

0 وعن صالح المرى» قال: «دخل رجل على ابن سيرين: وأنا شاهد 
ففتح بابًا من أبواب القدر فتكلم فيه» فقال ابن سيرين: إما أن تقوم وإما 
أن نقوم». 

0 وني رواية عن ابن عون -قال: ووضع ابن سيرين أَصْبَعيٌ يديه في 
أذنيه وقال: إما أن تخرّجَ عني» وإما أن أخرّج عنك! قال: فخرج الرجل» 
فقال ابن سيرين: إن قلبي ليس بيدي» وإني فت أن ينفتٌ في قلبي شيئ 
فلا مي أن أخر جد مته کان أ حب إل أن لا أسمع كلابدة؟. - 

© وساق أبو تُعيم اشم في «الحلية»» عن يونس بن عبد الأعلى 
قال: قال الليث بن سعد كيَدَلّدْةُ: «لو رأيت صاحب هوی یمشی على 


.)1٠١97/157( «سير أعلام النبلاء»‎ )١( 
.)51١/5( «سير أعلام النبلاء»‎ )۲( 
و«رسالة المسترشدين» (ص185-17).‎ ».)١6 -١ ٤ص‎ ( «تلبيس إبايس»‎ )۳( 
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الماء ما قملته)7١2.‏ 

ع فلما بلغ الشافعي ذلك قال: «قصّر الليث انث بل إذا رأيتم الرجل 
يمشي على الماء ويطير في الهواء فلا تعتبروا به حتى تعرضوا أمره على 
الكتاب والسنة)0"©. 

جح وكان أبو يزيد البسطاميّ -الزاهد العارف- ماشه يقول: «لو 
نظرتم إلى رجل أعطي من الكرامات حتى يرتفع في الواء» فلا تغترّوا به 
حتى تنظروا كيف تجدونه عند الأمر والنهيى وحفظ الحدود وأداء 
الشريعة). 

ه قال الذهبي ماشه بل قد اغترٌ أهل زماننا وخالفوا أبا يزيد وأكبر 
من أبي يزيد» وتهافتوا على كل مجنون بال على عَقَبيْه» له شيطان ينطق على 
لسانه بالمغيبّات» نسأل الله السلامة)0©. 

ص قال الشافعي يَدْلَنْهُ: «كان مالك بن أنسء إذا جاءه بعض أهل 
الأهواء» قال: أما أنا فعلى بينة من ديني» وأما أنت فشاك اذهب إلى شاك 
مثلك فخاصمه)!؟). 

جح وقال وهب يماشة: «كنا مع مالك رماش فقال رجل: يا أبا عبد الله 
لرن على الْمَرشٍ ستو © © [طه] كيف استواؤه؟ فأطرق مالك» 
وأخدّته الرّحضاءء ثم رفع رأسه. فقال: 38 اليَحنُ عل اعرش أستوئ 


( انحلية الأولباء» (7۹ 2115. 

(9) رح الطحاوية» (۲/ 1/59). 

() «تاريخ الإسلام» للذهبي نخد انك سنة ۷(7 لاح ۸). 
)٤(‏ «حلية الأولياء» .)١١9/9(‏ 


ليس 





)* كما وصف نفسه» ولا يقال له كيف. وكيف عنه مرفوعٌ» وأنت 
رجل سوء صاحبُ بدعّة أخرجوه). 

0 ومن طريق جعفر بن عبد الله قال: «كنا عند مالك فجاءه رجل؛ 
فقال: يا أبا عبد الله 39 لرن عل الْمَرشٍ أستوئ 2 4 [طه]ء كيف 
استوى؟ فا وجد مالك من شىء ما وَجّد من مسألته» فنظر إلى الأرض 
وجعل ينكّث بعود في يده» حتى علاه الرّحَضاء (العرق) ثم رفع رأسه 
ورّمى بالعود» وقال: الكيف منه غير معقول» والاستواء منه غير مجهول 
والإيهان به واجبٌ والسؤال عنه بدعةء وأظنك صاحِبَ بدعة» وأْمَرٌ به 
فأخرج)”"'. 

0 ونقل الذهبي ماشه في ترجمة الليث بن سعد شيخ الإسلام وعم 
الديار المصرية ماشه قوله: قبلغت الثاتين وما لاعت ماعب عر قار 

© قال الذهبي يَدْلَنُ: «كانت الأهواءً والبدع خاملة في زمن الليث» 
ومالك» والأوزاعي» والسنن ظاهرة عزيزة» فأما في زمن أحمد بن حنبل» 
وإسحاق» وأبي عبيد فظهرت البدعة» وامْتَحِنَ أئمة الأثر» ورفع أهل 
الأهواء رؤوسهم بدخول الدولة معهم» فاحتاجَ العلماءٌ إلى مجادلتهم 
بالكتاب والسئة! ثم كثر ذلك واج عليهم العلماءٌ أيضًا بالمعقول» 
فطال الجدال واشتد النزاع» وتو لدت الشبة» نسأل الله العافية ١اه‏ . 





.)١ ۰ /۸) «سير أعلام النبلاء»‎ (J 
.)١5 5 /۸( «السير»‎ )۲( 
.)۲۲ 5-7١١ «أداب السلف» (ص‎ 0 





YAY 


-١‏ إفحام أهل البدع والزيغ والضلال: 

ص قال السبكي يماش في ترجمة عبد الجبار بن أحمد بن عبد الجبار بن 
أحمد بن الخليل بن عبد الله الذي تلقبه المعتزلة قاضى القضاة: ومن 
ظريف ما یکی عته؛ أن الأستاة أبا إسحاق زل به ضيفًا ققال: سبحان 
مَنْ لا يريد المكروه من المْجَّار فقال الأستاذ: سبحان مَنْ لا يقع في ملكه 
إلامايختار». 

ت قال السبكي يََبَنُ: «وهو جواب حاضرء وهو شبيه با ذكر أن 
بعض الروافض قال لشخص من أهل السنة يستفهمه استفهام إنكار: مَنْ 
أفضل من أربعة رسول الله مإنطاللم خامسهم؟ يشير إلى فاطمة والحسن 
والحسين وعلي غه حيث لف عليهم النبي منم الكساءء فقال له 
السني: اثنان الله ثالثهماء يشير إلى رسول الله للم وأبي بكر الصديق إل 
وقصة الغارء وقوله شل : «ما ظنك باثنين الله ثالثهم|)(2. 

© ونقل الذهبي يناه عن بقية بن الوليد: «أخبرنا عبد الملك بن آي 
النعمان الجزري» عن ميمون بن مهران قال: خاصمه رجلٌ في الإرجاء 
فبينا هما على ذلك إذ سمعا امرأة تغني» فقال ميمون: أين إيهان هذه من 
ايان مریم بنت عمران» فانصرف الرجل ولم یرد عليه)(" . 

٥‏ وذكر ابن كثير يَمََنْةٌ القاضى أبا بكر الباقلاني حرأس المتكلمين-. 
وقال: «ذكر الخطيب وغيره عنه أن عضد الدولة بعثه في رسالة إلى ملك 
الروم.. ثم ذكر أن بعض الأساقفة سأله بحضرة ملكهم» فقال: ما فعلت 


)١(‏ «طبقات الشافعية الكبرى» للسبكي. 
(۲) «سير أعلام النبلاء» (6/ ۷۳). 


TAA 





زوجة نبيكم؟ وما كان من أمرها با رميت به من الإفك؟ فقال الباقلاني: 
مجيبًا على البديبة: هما امرأتان ذكرتا بسوء: مريم وعائشة» فبرأهما الله ر 
وكانت عائشة ذات زوج» ولم تأت بولد» وأتت مریم بولد ولم يكن لما 
زوج: ۰ 

يعني: أن عائشة غا أولى بالبراءة من مريم وكلاهما بريئة مما قيل 
فيهاء فإن تطرق في الذهن الفاسد احتتال ريبة إلى هذه» فهو إلى تلك 
أسرع. 

وهما بحمد الله منزهتان مبرّأتان من السماء بوحي الله ي . 

وكم كانت لشيخ الإسلام ابن تيمية مواقف أفحم فيها.أهل البدع 
كانت أطيب من شذا الورد. 
- مخالطة الناس والصير على أذاهم : 

«المسلم الحق العامل يخالط الناس ويصبر على أذاهم؛ لأنه صاحب 
قضية» ورائد رسالة» ولسان دعوة» ولا بد لمن تصدى هذه المهمات الجسام 
من أن يوطّن نفسه على التضحيات في سبيل تلك القضيةء والصبر على 
تكاليف الرسالة» وتحمل تبعات الدعوة» ومنها الصبر على آراء الناس 
الفجة» وسوء تصرفاتهم» وخطل ظنونهم وتصوراتہم» وجفاء طبعهم 
وبطء استجابتهم للحق» وتثاقلهم إلى الأرض» والدوران حول المصلحة 
والذات» إلى غبر ذلك عا يبدر من البشر من تفاهات يضيق بها الدعاة 
ذرعاء فإذا هم يميلون في لحظات السأم والضيق والإعياء إلى الانزواء 
واعتزال الناس» ومن هنا جاء الهدى النبوي العالي يشد من عزمات 


.)571//1١1١( «البداية واانهاية»‎ )١( 





> © علوالهمت ے2 بذلالعروف 4ا | ان 


المؤمنين» ويربط على قلوبهم» ويثبت منهم الأقدام» فيلعن أن الصابرين في 
درب الدعوة الشائك الطويل خير من الذين لا يصبيرون. فعن ابن عمر 
شغي عن النبي لشم قال: «المؤمن الذي يُخالطً الناس» ويصير على 
أذاهم. خير من الذي لا تخالط الناس. ولا يَصر على آذاهہ»'. 

3 قال الحنيك: (مكابيلة العزلة ايسر من مدارارة المخلطة. وإنا کان 
ذلك لأن مكابدة العزلة الشغال بالضس خاصة ورد ها عا تشتهيف 
بخلاف مرارة الخلطة بالناس مع اختلاف أخلاقهم وشهواتهم 
وأغراضهم وما يبدوا منهم من الأذى» وما يحتاج إليه من الحلم 
والصفح»". 

حع ولقد كان رسول الله مإنطلم والاأنبياء من قبله آية في الصبر على 
رعونات الناس وتخرّصاتهم؛ -أي: کذہم وافتراءهم- وتفاهاتهم» ما 
أحوج الدعاةً إلى الوقوف عندها كلما نفد صبرهم» وضاقت صدورهم 
الشيخان من أن النبي إن قسم قسمة كبعض ما كان يقسم» فقال رجل 
من الأنصار: والله إنها لِقِسْمَةٌ ما أريد بها وجه الله ّي ولعت تلك القالة 

2 ء‎ rel 
الظالمة مسامع الرسول الكريم فشق ذلك عليه» وتغير وجهه وغضب» ثم‎ 
و ص‎ 
قال: «قد أوذِي مُوسى بأكثرٌ من ذلك فَصَيرَ».‎ 
,)؟6٠5/( والترمذي‎ <((TAA) «الأدب المفرد)‎ ٤ صححيح : أخرجه أحمد» والبخاري‎ 60 
وابن ماجه» وصححه الألباني في «السلسلة الصحيحة» (۳۹۳)ء واصحيح الجامع)‎ 


.))5561١( 
.)5٠5/١( «فضل الله الصمد»‎ )5( 


۹۰ 





هذه الكلات القليلة سكت عن الرسول الكريم الغضب» وانقشع 
الغيظء وهدأت النفس الكريمة السَّمْحَة الصفوح. 

إنه خلق الأنبياء والدعاة الصادقين في كل زمان ومكان» وهو الصبر 
على أذى الناس وتخزصاتہم وأقاويلهم» وبدونه لا تستمر دعوة» ولا يثبت 
دعأة. 

ولله در علمائنا الذين استنبطوا بشفافيتهم أن من كال العناية الربانية 
أن يجري الله تعالى الأذى على أصفيائه للترقي في المقامات وحصول 
التجرد الكامل لرب الأرض والسماوات. 

ع قال المناوي يياه عند حديث: «ما أوذي أحدما أوذيت في الله) : 
«ما أوذى أحدّ ما أوذيت في الله أي في مرضاته:أو من جهته وبسبيه حيث 
دعوت الناس إلى إفراده بالعبادة ونبيت عن إثباتهم الشريك» وذلك من 
أعظم اللطف به وكال العناية الربّانية به ليتضاعف له الترقيّ في نهايات 
المقامات»). 


ئ قال ابن عطاء الله: «إن) جرى الأذى على أصفيائه لئلا يكون لأحد 
منهم ركوتا إلى الخلق» غيرة منه عليهم» وليزعجهم عن كل شيء حتى لا 
يشغلهم عنه کے ای 


)١(‏ حسن: رواه ابن عدي» وابن عساكر عن جابرء ورواه أبو نعيم عن أنس» والديلمي 
عن بريلة» وحسنه الألباني في «الصحيحة) ال والاصحيح الجامع) (6655). 

(۲) «فيض القاءيرا للمناوي ( (OorYT/| ٠‏ 

(۳) «أدب الساف» (۱۳۰- .)١۳١۲‏ 





سيو علوالهمت بذ لالممروف_ ی > 56 
5 المزاح المباح مع الناس, والإيمان في القلب كالجبال الرواسي: 

لماح المباح غير المفرط والمداوم عليه الذي لا يؤدي إلى سقوط المهابة 
وقسوة القلب لاا شىء فيه» خاصة وإن صادف مصلحة شرعية مثل 
تطييب نفس ومؤانسته فهو مستحب» '. 

ت سئل ابن عمر إنغد: «هل كان أصحاب النبي انلم يضحكون؟ 
قال: «نعم والإييان في قلوبهم أعظم من الجبال» . : 

ه وعن أب هريرة له قال: قالوا: يا رسول الله! إِنّكَ تداعنًا؟- أى: 
تمازحنا- قال: «إني لا أقول إل حقًا)". ۰ 

6 وعن بكر بن عبد الله قال: «كان أصحاب النبى شلام يتباةحون 
-أي: يترامون- بالبُطِيخ» فإذا كانت الحقائقٌ كانوا هي الجال» 9 

ه وعن أنس بن مالك لف أن رجلا اسْتَحْمَل رسول الله شيم 
فقال: «إنٌّ حامِلّكَ على وَلّد الناقة)» فقال: يا رسول الله! ما اصع بور 
الناقة؟ فقال رسول الله ماشلل : «وهل تلد الإبل إل الثُوق؟!0© 
هوعنه الغ قال: قال رسول الله يَكَِِ: «يا ذا الأذنين)» ” . 


(١)انظر‏ «عون المعبود» (۱۳/ 775). 

.)١۸١ /١( (؟)لحلية الأولياء»‎ 

(؟) صحيح :رواه الترمذي» وصححه الألباني في (اصحيح سنن الترمذي» (۱۹۲۱). 
4 صحيمم : أخرجه البخاري في «الأدب المفردا» وصححه الألباني في اصحيح الأدب 


المغرد». 
6 صحيح :أخرجه أبو داود» والتر مذي (۱ ۹۹ (١‏ و صح حه الألباني ی (صحيح سنن 
أبي داود» f YA)‏ 


6 صحیح: ر واه أبو داود 2 سئه » و صب جحد الألباي ٤‏ (صحيح سن آي داود) 





5 وعن تات ين خد قال: دما رأيت أحدًا أجل إذا جلس مع القوم؛ 
ولا أفكه في بيته» من زيد بن ثابت خشف . 

وأفكه: من الفاكهة أي المازحة والانساط. 
4- بغض عمل العصاة والشفقة عليهم : 

مر أبو الدرداء خث على رجل قد أصاب ذنبًا فكانوا يسبونه» فقال: 
«أرأيتم لو وجدتموه في قليب ألم تكونوا مستخرجيه؟ قالوا: نعم» قال: فلا 
تسبوا أخاكم واحمدوا الله الذي عافاكم» قالوا: أفلا تبغضه؟ قال: إنا 
أبغض عمله فإذا تركه فهو خي“ و" 

© وذكر ابن حجر الميثمي كباش في ذلك: قوله تعالى: :9 فَإِنْ عصوك 

فقل إن بر« مما َموي © & [الشعراء]» ولم يقل: إني بريء منكم» وإلى 
هذا أشار أبو الدرداء لما قيل له: ألا تبغخض أخاك وقد تغير؟ فقال: إنما 
أبغض عمله» وإلا فهو أخي». 

٠‏ وي (صحيح البخاري»: «لا تكونوا عونا للشيطان على أخيكم». 

ومن إعانته ترك التلطف بأخ عاصء فإن التلطف به يعيده إلى صلاحه 
بسرعة وعدم تمكن الشيطان منه.. وإن كانت هفوته في حقك فلا خلاف 
أن عفوك واحتالك أولى بل كل ما أمكن له حمل صحيح تعيّن إعذاره 


ف 


.(A1) 
رواه البخاري في «الأدب المفرد» (7/87)؛ وصححه الألباني.‎ )١( 
.)١7 17 /۷( و«إتحاف السادة المتقين»‎ »)۲۸۷ /١( «حلية الأولياء»‎ )۲( 
.)۲٤۷ص( «أسنى المطالب»‎ )۳( 


1١57 


ديت ييخ اسل اليطاين» رال الشرء ومرتكيي' الكبافر من الاد 
ومعادي الحق والخير والفضلة» فان يبعصهم هذه الصفات التي فيهاء 
وليس يبغضهم لذواتهم» فهم بالنظر إلى ذواتهم خلق من خلق الله» وعباد 
من عباد الله يحب لهم الخير» ويرجو هم الخير» ويسعى في إصلاحهمء 
ويشمق عليهم للمصير الوخيم الذي يدفعون أنفسهم إليه» لكنهم لم 
حملوا الأمراض الوبائية التي حملوهاء وتعذر علاجهم؛ لأنهم رفضوا 
لذلك» ومتى صح أي واحد منهم من مرضه الوبائي الخطير» عاد إلى 
منزلته الأصلية» وهي منزلة الأخوة» واتجه قلب المؤمن له بالمحبة(" . 

3 وقال ابن عباس نغ في معنى قوله تعالى: «93 رحا ينم 4 
[الفتح: 4 1]. 

يدعو صالحهم لطالحهم (الطالح: الفاسد) وطالحهم لصالحهم»؛ فإدا 
نظر الطالح إلى الصالح من أمة محمد إش#م قال: اللهم بارك له فيا 
قسمت له من اکر وثيته عليه واتقعنا به. 

وإذا نظر الصالح إلى الطالح قال: اللهم اهده وتب عليه واغفر له 
عثر تة" . 
0-الاستغفار للمؤمنين : 

0 وک جاو يِن بهم قولوت را أَغْفِرَ سا 
خوت ال ال س سبو الاين © إل :«]. 





¥ r YA «الأخلاق الإسلامية‎ )١( 
.)١۷۳ /۷( «إتحاف السادة المتقبن»‎ )۲( 





< 1 م 2 صلاح الأمتّ يذ علوا لهمت‎ ۹ ٤ 


. ٭ وقال تعالى عن رسوله نوح 4 : 3 رب أَغْفِرٌ لى ولولدى ومن 
كل بے میا ومین مؤت ولا رر لظن إلا با © 4 
اقرح 

* وقال تعالى مرا عن نبيه وخليله إبراهيم عيتلد: «3 رَينا أعْفْرَ لي 
وَلِوَلِدَىَ وَللْمَؤْمنِينَ يوم يموم ألْحِسَابٌ 7 4 [إبراهيم]. 

٠‏ « وعن عبادة بن الصامت فلل قال: قال رسول الله بلاة: «من استغفر 

للمؤمنين والمؤمنات. كتب الله له بکل مؤمن ومؤمن حسنة»” '. 

كته فيا عالي الهمة اغتنم ملايين الحسنات تزف إليك» وتكون في 
صحيفة حسناتك بجملة واحدة تنطق بها: «اللهم اغفر للمؤمنين 
والمؤمنات». 
*14- الدعاء للأخ المسلم بظهر الغيب: 

۾ عن أبي الدرداء شعي قال: قال رسول الله اة: اادعوةٌ ال مرء المسلم 
لأخيهء بظهر الغيب مستجابة» عند رأسِهِ ملك مُوكلٌ؛ كلما دعا لأخيه 
بخيرء قال الملك الموكل به: آمينَ» ولك بمثل»”'". 

٥‏ وعن عمران ين حصين لخ قال: قال رسول لله لاة: «دعاء الأخ 
لأخيه بظهر الغيب اننا 


)١(‏ حسن: رواه الطيراني في «الكبير»» وقال الميثمي في «المجمع» :)5١١ /٠١(‏ إسناده 
جيد» وحَسّنه الألباني في «صحيح الجامع» .)٠٠۲١(‏ 

(۲) رواه أحمد. ومسلم (5/ )١775‏ (۲۷۳۳)» وابن ماجه» وقد ورد بلفظ: «دعاء المرء 
المسلم مستجاب لأخيه بظهر الغيب..٠.‏ 

(۳) صحيح: رواه البزار» وصححه الألباني في «السلسلة الصحيحة» (۱۳۳۹)ء 





9 
9 . 


رج _علوالهمة 2 بذلالمعروف 

© عن آم الدرداء غا قالت: «كان لأبي الدرداء ها ستون وثلاث 
مئة خليل في الله» يدعو لهم في الصلاة» فقلت له في ذلك» فقال: إنه ليس 
رجل يدعو لأخيه في الغيب إل وکل الله به ملكين» يقولان: ولك بمثل. 
أفلا أرغبٌ أن تدعو لى الملائكة؟!»'. 

: الدعاء للمستضعفين من المسلمين‎ -١ 

ه عن أبي هريرة إل قال: بينا النبيّ يك يُصلي العشاء إذ قال: اسمع 
الله لمن حمده». ثم قال قبل أن يسجد: «اللهم نج عيّاش بن أب ربيعة, 
اللهم نج سلمة بن هشام» اللهم نج الوليد بن الوليد. اللهمّ نج 
الستضمقين من المؤمنين اللهم ا وطأتكٌ على م اللهم ا 
سنين كسني يُو اه 7 

ه وعن خف أن النبي يياه قنتَ بعد الركعة في صلاةٍ شهرًا. إذا قال: 

سمع لله لمن حمده»» يقول في قنوته: «اللهم أنج الوليد بن الوليدء اللهم 
نج سلمة بن هشام اللهم نج عياش بن أب ربيعةء اللهم نج المستضعفين 
من المؤمنين: اللهم اشدد وطأتك على مضرء اللهم اجعلنا سنين كسني 


(۳) 





بوسف) 
كم فاللهم نح أهل العراق.. نج أهل السنة المستضعفين من 
الأمريكان الصليبيين» ومن الرافضة الكاذبين» اللهم نج المستضعفين 


و (صحیح الجامع) (۳۳۷۹). 
(۱) «سیر أعلام النبلاء» (۲/ .)١١‏ 
(۲) رواه البخاري .)٤٥۹۸( )۲۲۱ /٥(‏ 
فر رواه مسلم (۱/ ۳۹۱) (11/6). 





السانين آمل قلسن من مئل اليه الاج ي اللي اللي 
من أهل كشمير وأفغانستان والفلبين. 
4- الدعاء لمن أراد سفرا: 

٠‏ ه عن ابن عمر لفطل قال: كان النبي لا إذا ودع رجلا أخذ بيده فلا 
يدعهاء حتى يكون الرجل هو يَدَعٌيَدَ النبي يك ويقول: «أستودع اله 
ديتك وأمانتك وآخِرٌ عملك». 

وف رواية: «وأمانتك وخواتيم عملك)""". 

ه عن أنس خاي قال: جاء رجل إلى رسول الله اة فقال: يا رسول 
الله» إني أريد سفرّاء فزودنيء قال يَكِِ: «رْودَكَ الله التقوّى». قال: زدنيء 
قال لا: «وغفر ذنبك). قال: زدني بأبي أنت وأميء قال ا: ونس لك 


قرم س 


ار بحي ما كنث76'. 


4- الإحسان إلى أهله والرفق بهن وتعليمهن أموردينهن: 
قال رسول الله َكِدّ: «خياركم خيركم لأهله)7". 
3 وقال : «خیار كم خياركم لنسائهم»”'". 


)١(‏ صحيح: رواه أبو داود» والترمذي» وصححه الألباني في «صحيح سنن الترمذي» 
(۳/ 60 0 )71/0 وااصحيح سدن أبي داود). 

(۲) حسن: رواه الترمذي. والحاكم ٤‏ «(المستدرك4» وحسّئه الترمذي كما في لاصحيح 
س الترمذي» يعرم" 

(۳( صححيح : روآأه الطبراني في «الكبير» عن آي كبشة») وصححه الألباني ٤‏ ااصحيح 

40 صحيح: رواه ابن ماجه عن ابن عمرو ورواه أحمد. والترمذي واین حبال عن آي 
هريرة» وصححه الألباني في «الصحيحة» (۲۸۵)» و«صحيح الجامع» (7770). 


۹۷ 





8 وقال کل اغي رکم خي ركم لامد راا خريك لعل 8 . 
٠‏ وقال وَلِةِ: «خبرُكم خيركم للنساء '' . 
ه وقال يلل «استوصوا بالنساء خيرًا..1". 
٠‏ الإحسان إلى الأبناء وتأديبهم وتعليهم أمور دينهم : 
+ قال تعالى حاکيًا عن لقمان في وصيته لولده: $ وذ قال فمن أنه 
وهو ملت 2 وا ما شرك لظام عَظِيم © 46 القيان]. 
وقال تما ١‏ د م کا توي نل تف 


رر کے ر ر ل 


قلف ق کا ورو 2 معو ای 7 
بلہی ر اء اموي وأنه N‏ وأصير عل ما سابك إِنْ 

- 77 11 = چ 9 ر لان معط سے ور سس 

للك لامور ادن اك للناس ولا تمش ف لالض مر مرجا إن أ هَ له 


سے اہ ی 


ب ر ر ل فخورر 0 صد ف مشي وَأَعْصْضٍ من صوتك ر 
اموت لص وت لير © 4 [لقمان]. 

ه وقال رسول الله وَكِِ: «علّموا أولادكم الصلاة إذا بلغوا سَبْعَا؛ 
واضربوهم عليها إذا بلغوا عشرًاء وفرّقوا بينهم في المضاجع» ''. 


4 
U‏ 
اغا سے 


)١(‏ صحيح: روا الترمذي عن عات وابن ماجه عن ابن عباس» والطبراني في «الكبير) 
عن معاوية» وصححه الألباني في «الصحيحة» :)7١80(‏ و«(صحيح الجامع) 
TY F7‏ 

(؟) صحيح: رواه الحاكم في «المستدرك» عن ابن عباس» وصححه الألباني ف 
(الصحيحة» (7585)): و(صحيح الجامع» .)17١15(‏ 

(۳) رواه البخاري ومسلم عن أب هريرة. 

(:) صحيح : رواه البزار عن أبي هريرة» وكذا رواه أبو دأود» وصححه الألباني ٤‏ 
اصحيح مانن أب داود» (0۰۸)» و(صحيح الجامع» .)5٠77(‏ 


۲4۸ 


وقال عَكلِلِ: OT‏ أهل البيت: فإنه لبهم 
ه وقال رسول الله عَكلِِ: : «اعدلوا بين أولادكم في التّحل » كما تبون 
أن يعدلوا بينكم في البر والأطف»". ظ 
ومن أفضل المعروف الإحسان على الأبناء بتعليم جاهلهم. 
وإطعامهم وأن يكفيهم حاجاتهم. 
ه وقد قال علللة: دما عَلمته اذ كان جاهلا. ولا أطعَمْته إذ كان 
ا" 
« وقال عله «كفى بالمرء ا أن مجع من و۲٩‏ 
ه وقال رسول الله عَكلِ: اعلارا الوط یٹ يرل امل اليت ٠‏ 





)١(‏ حسن: رواه عبد الرزاق في «المصنف)». والطبراني في «الكبير)ء والخطيب وابن 
عساكر عن ابن عباس» وحسنه الألباني في «الصحيحة) »)۱٤٤١۷(‏ واصحيح 
الجامع» .)5١71(‏ 

(۲) النل: العطايا. 

(۳) صحیح: : رواه الطبراني في «الكبير» عن النعان بن بشير» وصححه الألباني في 

«صحيح الجامع» رقم .)٠١٤١(‏ 

)٤(‏ ساغمًا: جائعا. 

)0( صحيح : رواه أحمد وزاد (أبو جائعًا) ورواه أبو داود» والنسائي» وابن ماجهء والحاكم 
في «المستدرك)» وابن سعد والبيهقى في «سننه» وصححه الألباني في «الصحيحة) 
(۲۲۲۹)» و(صحيح الجامع» (0151). 

(5) حسن: رواه أحمدء وأبو داودء والحاكم في «المستدرك» والبيهقي في «سننه» عن ابن 
عمروء وحسّنه الألباني في «الإرواء» (٤۸۹)ء‏ واصحيح الجامع» .)٤٤۸١(‏ 

(۷) صحيح: رواه أبو نعيم في «الحلية» عن ابن عمرء وكذا رواه البخاري في «الأدب 
المفرد»» ١‏ الطبراني في «الكبير»» وابن عدي وصححه الألباني في «الصحيحة» 
0 © و(اصحيح الجامع) .)٤١١١(‏ 


۲۹۹ 





1 - -الإحصان إلى البنات ويه والصير صل رفانت 
ه قال رسول الله ا: «من عال ‏ جاريتئن حتى يدركا ('» دخلت 


آنا وهو الحنة كهاتين)7". 

۾ وقال مَل «من ابت من هذه البنات بشيء. فأحسن إليهنّ» كن له 
سترًا من النار)7*'. 

ه وقال يَكِ: «من ابل بشىءٍ من البنات فصبر عليهن» كُنَّ له حجايًا 
من الان 


- صلة الأرحام: 

ه قال رسول الله َك «أحب الأعمال إلى الله إيمان بال ثم صلة 
الرحمء ثم الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر. وأبغض الأعمال إلى الله 
الإشراك بالله» ثم قطيعة الرحم»”. 

ه وقال عد «أَطِب ب الكلام» وأفش بي السلام. و صل الأر حام» و ص 
بالليل والناس 4 ثم ادخل الحنة بسلام» ”". 


()آی: ااا N‏ البنت الصغيرة. 

(۲) أي ا 

() رواه مسلم والترمذي والحاكم عرد انس وصحححه الألباني في (صحيح الجامع) 
OATS‏ 

(6) رواه أحمد» والبخاري» ومسلم» والنسائي عن عائشة. 

»)٥۹۲۱( صحيح : زوأه الترمذي عن عائشة» وصححه الألباني في اصحيح الجامع»‎ )٥( 
ومعنى صير عليهن: أن احتمل رعايتهن وتأديبهن من غير جزع.‎ 

() رواه آحد والبخاري» ومسلم» وأبو داودء والنسائى عن ابن مسعود. 

)¥( صحيح : واه این حبان 2 ال(صححيححه أ وأبو نعيم 2 (الحلية) عن أبي هريرة» 





ه وقال كك «الرحم شجنة ”© من الرحمن, قال الله: من وصلَكِ 
وصلتة» ومن قطعك قطعتة)(". 

٠‏ وقال كله إن الله تعالى خلق الخلق» حتى إذا فَرَعْ من حَلقه قامت 
الرَحِمء فقال: مَهُ "» قالت: هذا مقام العائذ '*؟ بك من القطيعةء قال: 
نعم» أما ترضّْن أن أصِلَ من وصلّك. وأقطعٌ من قطعك؟ قالث: بى يا 
رب! قال: فذلك لك». 

ه وقال وَلْ: «الرحم معلقة بالعرش تقول: من وصلني وَصَلّه الله 
ومن قطعني قطعه الله)”"". 

٠‏ وقال يكله: ابلوا '' أرحامكم ولو بالسلام»””. 

ه وقال يَكِِ: «تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم» فإن صلة 


وصححه الألباني في «اللإرواء» (۷۷۷)ء و«الصحيحة» (059)) واصحيح الجامع) 
:)1١519(‏ 

(١)أي:‏ متشابكة مشياسكة. 

(۲) رواه البخاري عن أبي هريرة وعن عائشة. 

)۳( استفهام معناه: ما تقولين؟. 

(6) آي: مقام المعتصم المستجير بك. 

)٥(‏ رواه البخاري» ومسلم» والنسائي عن أب هريرة. 

(5) رواه مسلم عن عائشة. 

(۷) المراد: صأوها بها يجب أن تُوصّل به. 

(۸) حسن: رواه البزار عن ابن عباس» والطبراني في «الكبير» عن أبي الطفيل والبيهقي في 
اشعب الإييان» عن أنس وسويد بن عمروء وقيل: ابن عامر الأنصاري» ورواه 
وكيع في «الزهد»» وابن حبّان في «الثقات»: وابن عساكر عن سُوّيدء والقطيعي عن 
ابن عباس» وحسّنه الألباني في «الصحيحة» (۱۷۷۷)ء وااصحيح الجامع» (۲۸۳۸). 





الرحم محبة في الأهل» مثراة ”'' ف في المال» منسأة في الأثر "٠)‏ . 
ه وقال عَلئِد: «(صلة الرحم تزيد في العمر» وصدقة ة السّجٌ تَطفيمٌ غضب 


الريي1*: 
ه وقال رسول الله لاة: «صلة القرابة مُثراة في المال» محبة ع في الأهل. 
مَنسأة في الأجل»“. 


ه وقال الله تعالى: اأنا خلقت الرجم وشَقَقَتَ ا من اسمي» 
فمن وصلّها وصلته. ومن قطعها وقطعته. ومن ينها (" يَبََه) 00 
ه وقال كَك: من سَرّه أن يُعْظِمَ الله رزقّه وأن يَمْدّ في أجله. فليصل 


)١(‏ مكثرة وزيادة. 

(۲) أي: مُؤخرة في العمر» وسبب لزيادته. 

00 صحيح : رواه أحمد. والترمذي. والحاكم عن أبي هريرة» وصححه الألبان ٤‏ 
(الصحيحة) »)۲۷١(‏ وااصحيح الجامع) (450 5 

)٤(‏ صحيح: رواه القضاعي عن ابن مسعود» وصححه الألباني في «الصحيحة) 
(۱۹۰۸)» والصحيح الجامع» (710/7570).. 

() صحيح: و الطبراني في «الأوسط» عن عمرو بن سهلء ورواه آحمد» والترمذي. 
والحاكم عن أبي هريرة» ورواه الطبراني في «الكبير» عن العلاء بن خارجة؛ والخطيب 
عن عبلل» وصححه الألباني في (الصحيحة» (١۲۷)ء‏ وااصحيح الجامع) .(TVIA)‏ 

(1) الاشتقاق: صياغة كلمة من أخرى كالفرع من أصله» وهو أيضًا التقاء الكلمة مع 
مصادرها في المعنى, والمراد: أخذت لا اسا من اسمي. 

(۷) قطعهاء قطعته. 

(A)‏ صححيح : رواه أحمد. والبخاري في «الأدب المفرد»» وأبو داود» والترمذي» والحاكم 
عن عبد الرحمن بن عوف» والحاكم عن أبي هريرة» وصححه الألباني في «الصحيحة) 
(07)) و ااصحيح الجامع» .)57١5(‏ 


۳1 





رحيه)217. 


٠ه‏ وقال يكل: «ما من ذنب أجدرٌ 7" أن يُعجل الله تعالى لصاحبه 
العقوبة في الدنياء مع ما يدخره له في الآخرة من قطيعة الرحم» والخيانة 
والكذب» وإن أعجل الطاعة ثوايًا لَصِلةَ الرحم حتى إِنَّ أهل البيت 
ليكونوا فجرة» فتنموا أموالهم»ويكثر عددهم إذا توصلوا»". 


ه وقال : «ليس الواصل بالمكانيء ©» ولكن الواصل الذي إذا 
انقطعت رَحمَهَ وصلها)2. 


ه وقال رسول الله :ليس تيم أطيع اھ تماق فيه امل رقا من 
صلة الرجم» وليس شيءٌ أعجل عقابًا من البغي وقطيعة الرّحِمء واليمين 
الفاجرة تدّعٌ " الدَيَارَ بلاقع 0007. 


3 صحيح : رواه أحمد. وأبو داود» والنسائي عن الس»: وصحيحه الألبان ف 
المح ا و((صحیح ا لجامع» .)٦۲۹۱(‏ 

(۲) أي :ول واک 

(۳( فيحييم: زوا الطران في «الكبير» عن أبي بكرة» وصححه الألباني في (صحيح 
الجامع» ٤(‏ 0۷°(« و«السلسلة الصحيحة» رقم (418): (۹۷۸). 

)٤(‏ المعنى: ليس واصل رحه حقيقة -من لا يصلهم إِلّا أن د صلوه» بل من يصلهم وإن 
قطعوه. 

(5) رواه أحمد. والبخاري» ومسلم» وأبو داود» والترمذي عن أبي هريرة. 

(؟) أ تترك. 

(۷) خرايًا لذهاب الرزق وحلول الفقر. 

(۸) صحيح: رواه البيهقي في «سننه» عن أبي هريرة» وصححه الألباني في «الصحيحة» 
(4۷۸)» والصحيح الجامع» (6741). 





: 5 علوالهمت © بذل المعروف _ بی ا و 

ه وقال رسول الله يَكِلةِ: من أحبّ أن سط له في رزقه. وأن سا 
له في اثر فليصل ره" . 

۵ وقال رسول الله اد: «صِلَة ارج وحسن الخلق. وحسن الجوار. 
يعم الذيارء ويزذن في الأعمار» . 
الإحسان إلى طلبة العلم : 

5 اقتداءً بالنبي الكريم مإنلام, فقد كان أبو سعيد الخدري خف إذا 
رأى طلبة العلم قال: «مرحبًا بوصية رسول الله مإنلاللم» كان رسول الله 
٧ل‏ يوصينا يكنا يعني : طلبة الحديف” . 

6 قال المناري ماده : «أي رحست بلادكم واتسعت وأتيتم أهاد لا 
غربّاء فاستأنسوا ولا تستوحشواء قد درج السلف على قبول وصيته. 
فكان أبو حنيفة يكثر مجالسة طلبته ويخصهم بمزيد الإكرام وصرف 
العناية في التعظيم»'. 

0 واقتداءً بالسلف الصالح ح رحمهم الله-» فقد خرج ابن مسعود خشف 
على أصحابه وهم يتذاكرون» ويتدارسون: علقمة» والأسود» ومسروق» 


)١(‏ يؤخر ويؤجل. 

60 عقبه. والمراد: يزيد في عمره» ويبقى ذكره. 

)۳( روآاه البخاري» ومسلم» وأبو داود» والنسائى عن أنس» وأحمد والبخاري عن أبي 
هريرة. 

)€( صحيح : روآه أحمل» والبيهقى 2 ااشعب الإييان») عن عائشة» وصححه الألبان 5 
«(الصحيحة ) (16ه) و (صحيح الجامع) .(TVTY)‏ 

(6) سبق تخريجه وانظر: ااصحيحه) رقم (۲۸۰). 

(5) «فيض القديرا (۷/ .)١051١‏ 





وأصحابهم» فوقف عليهم» قال: بأى وأمي العلا بروح الله لني 
وكتاب الله تلوتم» ومسجد الله عمّرتم» ورحمة الله انتظرتم» ثم أحبكم 
الله» وأحبٌّ من أحبكه»'. 

0 وروی محمد بن خالد عن الأوزاعي عن يحيى بن أب كثير» قال: 
«(كتب عمر بن عبد العزيز إلى عماله أن أجروا على طلبة العلم الرزق. 
وفرغوهم للطلب» ". 

0 وعن يحبى بن صالح الوحاظي» قال: ما رأيث رجلا أكير انشا 
من إسماعيل بن عيّاش» كنا إذا أتينا إلى مزرعته لا يرضى لنا إلا با خروف 
والخبيص» قال: وسمعته يقول: ورثت عن أب أربعة آلاف دينار» فأنفقتها 
في طلب العلب»". 

0 وعن أبي عثان الوراق قال: «اجتمع أصحاب الحديث عند وكيع» 
قال: وعليه ثوب أبيض فانقلبت الَخْبَرَةٌ على ثوبه» فسكت مَلِيّاه ثم قال: 
ما أحسن السواد في البياض»“ . 
- حمل هَمٌ الأمّة, وتقديم مصالح المسلمين وحفظ أموالهم: 

© ساق الذهبي يناث عن عطاء بن أبي رباح» قال: «حدثتني فاطمة 
امرأة خمر بن هبد العزيز آنا دلت عليدة إذا هو في ششلاء ينه عل 
خده» سائلة دموعه» فقلت: يا أمير المؤمنين! ألشىء حدث؟ قال: يا 





(۱) «تاریخ دمشق» /٤۳(‏ ۲۸۳). 
50 «جامع بيان العلم وفضله» .)١1857/1١(‏ 

)۳( «تاريخ دمشق) (۳/ ١700١‏ ). 

(؟) «الجامع لأحلاق الراوي وآداب السامع» للخطيب .)٠١ /١(‏ 





فاطمةً! الإ تقلّدت أمرٌ أمَّهَ محمد 59 فتفكّرتٌ في الفقير والجائم: 
والمريض الضائع» والعاري المجهود» والمظلوم المقهورء والغزيب المأسور, 
والكبير» وذي اياي ی 
وأن خصْمَهُمْ دويهم عمد ن - فخشيت فخشیت ألا تبت لي حُجّةَ عند 
خصومته فرت نفسي فبكيْت)27. 

3 وقال الذهبي يَدَاننهُ: قال القاضي اء الدين بن هذا 0 
الملطاة مان الدين- في بعض محاوراته في عقدٍ الصّلح: أخاف أن 
أصالحَ» وما أدري أيش يكين مني» فيقوى هذا الاد وقد بقيّت هم 
بلا فيخرجون لاستعادة ما في أيدي المسلمين» وترى كل واحد من 
هؤلاء -يعني: إخوانه وأولادَمَم- قد قحد في رأس َلَّهِ- يعني: قلعته - 
ويقول: لا أنزل» ويبلك المسلمون)!". 

ص وساق الذهبي يله عن يحبى بن أي غنيّة» عن حفص بن عمّر بن 
أبي الزبيرء قال: اكتب عمرٌ بن عبد العزيز إلى أبي بكر بن حزم: أن اوق 
قلمك» وقارِبْ أسطرك فإني أكره أن شرج من أموال المسلمين ما لا 
ينتفعون به)". 

ع وقال يحيى بن حمزة: ١حدّئنا‏ عمر بن مهاجر أن عَمَرَ بن عبد العزيز 
كان تُسْرَحٌ عليه الشمعة ما كان في حوائج المسلمين» فإذا فرغ» أطفأها 
وأسرج عليه سر اجه)). 


.)111 /٥( "سير أعلام النبلاء»‎ )١( 
.)۲۸۹ /۲۱( (؟) المصدر السابق‎ 
.)177 /٥( «سير أعلام النبلاء»‎ )۳( 
.)١١١/١( المصدر السابق‎ ):( 





<۳۰۹ 0 صلاح الأمت 2 علو ا لهمي 4 

ت وقال الليث يَدَلنْهُ: «بدأ عمر بن عبد العزيز يا بأهل بيته» فأخذ 
ما بأيديهم» وسمّى أموالهم مظال» ففزعت بنو أميّة إلى عمّته فاطمة بنت 
مروان فأرسلت إليه: إن قد عناني أمْرء فأتته ليلا فأنزلها عن دابتهاء فل| 
أخذت مجلسهاء قال: يا عمّة! أنت أولى بالكلام» قالت: تكلّم يا أمير 
المؤمنين» قال: إن الله بعث محمدًا لاام -رحمة» ولم يبعثه عذابًا واختار له 
ما عنده» فترك لهم نرا شُربكُم سوا ثم قام أبو بكر فترك النهر على حاله» 
ثم عمر» فعمل عمل صاحبه» ثم لم يزل النهرٌ يشتقّ منه يزيدٌ ومروان 
وعبد الملك» والوليد» وسليهان» حتى أفضى الأمر إِليّ» وقد يبس النهر 
الأعظم» ولن يروي أهله حتى يعود إلى ما كان عليه» فقالت: حسبك»› 
فاس بذاكرة لك شيعاء ورجعت فأبلغتهم كلاقه""©. 
ما أرق مشاعرهم وما أكرم أخلاق علاة الهمم من سادات سلفنا!!: 

ن «ذكر الغزالي يَيَلنْهُ: «أن الشافعي َا اخى محمد بن عبد الحكم 
ابن أيمن بن ليث المصريء وكان يقربه» ويقبل عليه» ويقول: ما يقيمني 
بمصر غيره» فاعتل محمد فعاده الشافعي َه فقال: 

6 فقال محمد في جوابه: 

فأتى الحبيب يعودني فبرئت من نظري إليه'" 

© وساق ابن عساكر اٹ بسنده عن إبراهيم بن برانه وكان جليسًا 
للشافعي يَدَانْهُ- قال: «دخلت مع الشافعي حمامًا فخرجت قبله» وكان 
)١(‏ «سير أعلام النبلاء» (60/ .)١79‏ 
(؟) «إتحاف السسادة المتقين» (/ا/ 57 .)١‏ 





02 منوامية :ايل السروف 


الشافعي طوالا جسيً) نبيلا. اا إبراهيم طوالا جسيًاء فلبس إبراهيم 
ثياب الشافعي» ولبس الشافعي ثياب إبراهيم» والشافعي لا يعلم أنها 
ثياب إبراهيم» وإبراهيم لا يعلم آنا ثياب الشافعي» وانصرف الشافعي 
إلى منزله فنظر فإذا هي لإبراهيم» فأمر بها فطويت وبخرت وجعلت في 
منديل» ونظر إبراهيم فطواها وبخرها وجعلها في منديل» ثم راحا جميعاء 
فجعل الشافعي ينظر إلى إبراهيم ويبتسم إليه» وجعل إبراهيم ينظر إلى 
الشافعي ويبتسم إليه فلا صليت العصرء قال إبراهيم: أصلحك الله 
هذه ثبايك. 

فقال الشافعي: وهذه ثيابك» والله لا يعود إل منها شىء» ولا يلبسها 
غيرك فأخذهما إبراهيم جميعًا» . ۰ 

0 وكان بين سعيد بن العاص ذل وقوم من أهل المدينة منازعة فلا 
ولاه معاوية هه المدينة ترك المنازعة» وقال: «لا أنتصر لنفسى وأنا وال 
عليهم: قال ابن عقيل في «الفنون»: هذه والله مكارم الأخلاق» 29 

دوقال السّكن الرشئّ: «اشتريت من أبي المنهال سيار بن سلامة شاة 
مسقن دز ها ققلت: تكونُ عندك حتى آتيك بالكّمن؛ فال الست تا 
قلت: بلى» قال فخذها. فأخذها ثم انطلقت فأتيئه بالسّتين» فأخرج منها 
خسة دراهم وقال: اعلفها بهذه»7"..) اه ^ 


.)7١١0 /05( تاريخ دمشق)‎ )١( 
.)۳١۸ /۲( (۲)«الآداب الشرعية»‎ 

(۳) (البيان والتبين» للجاحظ (۲/ .)۸٤۳‏ 
(٤)«آدب‏ الساف» (ص65-60060). 






ونختم بهذا الحديث الجميل : 

ه عن الضحاك بن قيس خسف قال: قال رسول الله يَكلِةِ: «إذا أتى 
الرجلٌ القوم فقالوا له: مرْحبّاء فمرحبًا به يوم يلقى ربه. وإذا أتى الرجل 
القوم فقالوا له: قَحْطَاء فقَحطًا له يوم القيامة»(©. 

ت قال المناوي: «والمرادٌ إذا عمل عملا يَسْتَحِقٌ به أن يقال له ذلك فهو 
عَلمّ لسعادته» فإن الله إذا أحبٌ عبدًا ألقى محبّته في قلوب العباد» وهو 
إشارة وبشارة بنظره إليه تعالى». 

قوله: «فقحطا له يوم القيامة»: أصله الدعاء عليه بالجدب فاستعير 
لانقطاع الخير وجَّذبه من العمل الصالح» والمراد أنه إذا كان ممن يقول فيه 
العدول عند قدومه عليهم هذه القول فإنه يقال له مثله يوم القيامة» أو هو 
كناية عن كونه يلقى شدَةٌ وأهوالا وكَرْيًا في الموقف» وفي الخبر هم شهداء 
الله في الأرض فهو كناية عن كونه مغضويًا عليه» وذكر اللقاء في الأول 
وإضافته للربوبية دون الثاني إشارة إلى أن ربه. يتلقاه بالإكرام ويربيه 
يصنوف البر والإنعام» وأما الثاني فيعرض عنه)". 

oe 





)١(‏ صحيح: رواه الطبراني في «الكبير»؛ والحاكم في «المستدرك) وصححه وأقره الذهبي» 
والمناوي والسيوطي وصححه الألباني في «الصحيحة) (۸۹٠۱)ء‏ واصحيح الجامع) 
).و قا آي صادفت قحطاء أي: شدة حبس غيث . 

(۲) «فيض القد.ير» للمناوي (۱/ ۲۳۹). 


